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   )٢(ممارسات التجديد في النحو العربي ووهن التدليل

 )الإعراب لصحة النطق -الالغاءات(

  .مد رفعت حمدان  أ حمدمح

  أذ اوت،  ات ا وط،  ازر، ر.

  Drmelstohy@gmail.com البريد الالكتروني:

  الملخص

تملك النحو علم العرب، الذي سبقت به، فحفظ لها لغتها، ومن المعروف أن العصور لا      

ا ما یوجه الاعتراض والانتقاد للسابق. فتبارت عقول العلماء في النحو فكر بعضها، ودائمً 

  فأوغلوا فیه، وأخضعوه في علله لشيء من قضایا المنطق والفلسفة. 

معین فتح  ، لكن عدم توقف العقل في النحو عند حدٍّ وإخضاع العلوم لهذین العلمین أمر طبعيّ 

م ومن صعوبة تعلمه، فتذرع بعد ذلك كل من أراد النیل من النحو باب الشكوى من هذا العل

  ، بالصعوبة والتعقید. متعاقبةٍ  باعتباره میزان اللغة، وحامي حصنها عبر عصورٍ 

فخرجت دعاوى، لا یخرج تصنیفها عن العصبیة التي تزعمها بعض علماء المغرب، فتأثر      

القوى ثقافة الاختلاف، والخروج عن القدیم  بهم دعاة العصر الحدیث، الذین زرعت فیهم بعض

  والمألوف. 

ومما یزید الأمر غرابة أن هذه الدعاوي لم تكن ناصعة الدلیل، ولا قویة البرهان، وأن ما    

رفعوه من عناصر دعویة لا یمثل معشار ما توصل إلیه الأوائل من النحویین، مما یوقن في 

عض الخلل، وأن الأوائل كانت تأملاتهم واستنباطاتهم النفس أن فكر التعامل مع القضایا فیه ب

رك لهم لوضع قواعد هذا العلم، أو تدبر أمر اللغة بما یحفظها أدق وأعمق  فكرًا، وأن الأمر لو تُ 

  من علوم لتاهت عقولهم، وزاغت أفكارهم، وتخبطوا في معترك الخلاف. 

، فهي إفرازات صراعات فكریة لا تخرج عما ذكرنا -وغیره  –فدعوى الدكتور شوقي ضیف    

  في ذلك الوقت بین أناس رباهم المستعمر لیفرق بهم وحدة الأمة، ویمزق نسیجها. 

فما قرر حذفه كان یلزمه أن یحذف تراكیبه؛ لأن النحو هو قانون الحفظ، وما یقوم بالحفظ    

تعددة، لما أعمل لا بد أن یرد علیه ما یحفظه ویضبطه، فإذا لم تفرز اللغة تراكیب متنوعة وم

ا لاختلاف العلاقة التركیبیة بین كان في محیط الجملة الاسمیة، و بین ونظرً ل. فیها القو النحاةُ 
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الأفعال العادیة في محیط الجملة الفعلیة حال دون دعواه، وكذا الأمر بالنسبة لـ ما ولا ولات، 

ا المعاني الإعرابیة، فهي من فالمعاني النحویة مع هذه الأحرف لا تمثل عائقًا أو تعقیدًا، أم

المناسب على المعنى الإعرابي، فعلاقة  ىنتاج اللغة وتراكیبها، والنحوي یقوم بإسقاط المعنإ

  الجملة الاسمیة قبل النسخ وبعده واحدة  لذلك كانت دعواه خالیة من الدلیل.

  لصحة النطق. الإعراب، وهن التدلیل ،النحو العربي، ممارسات التجدید  الكلمات المفتاحية:
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Renewal Practices in Arabic Grammar and the Weakness of 

Evidence Cancellations – Parsing for Correct Pronunciation 
Mohamed Refaat Hamdan Ahmed 
. Professor of Linguistics, Assiut Islamic Girls College, Al-Azhar University, Egypt. 
 E-mail: Drmelstohy@gmail.com  
Abstract 
Grammar is the science of the Arabs, which preceded them and preserved their 
language, and it is known that the ages do not possess the intellect of some of them, 
and always objection and criticism are directed at the precedent. The minds of the 
scholars competed in grammar, going deep into it, and subjecting it to some issues of 
logic and philosophy in its reasoning . But the fact that the mind in grammar did not 
stop at a certain limit opened the door to complain about this science and the difficulty 
of learning it, and then all those who wanted to undermine grammar as the balance of 
the language and the protector of its fortress through successive eras invoked difficulty 
and complexity . 
     This opened the door for complaining about this science and the difficulty of 
learning it, and then all those who wanted to undermine grammar as the balance of 
the language and the protector of its defenses through successive eras invoked 
difficulty and complexity .     What makes the matter more strange is that these claims 
were neither clear evidence nor strong proof, and that the elements they raised did not 
represent a tenth of what the early grammarians reached, which makes it clear that the 
thought of dealing with issues has some flaws, and that the early ones were more 
accurate and deeper in their reflections and deductions, and that if the matter were left 
to them to set the rules of this science, or manage the language with the sciences that 
preserve it, their minds would be lost, their ideas would be lost, and they would 
flounder in the field of disagreement. 

The claims of Dr. Shawqi Deif - and others - do not go beyond what we have 
mentioned, as they are the results of intellectual conflicts at that time between people 
who were raised by the colonizer to divide the unity of the nation and tear its fabric . 
   Because grammar is the law of memorization, and that which is memorized must be 
followed by that which preserves and controls it, if the language did not produce varied 
and multiple structures, the grammarians would not have been able to say it. Due to 
the difference in the syntactic relationship between kan in the nominal sentence, and 
between regular verbs in the actual sentence, his claim was not possible, as was the 
case with ma, la and lat, as the grammatical meanings with these letters do not 
represent an obstacle or complication, while the expressive meanings are the product 
of language and its structures, and the grammarian projects the appropriate meaning 
onto the expressive meaning, so the relationship of the nominal sentence before and 
after the copying is the same, so his claim was devoid of evidence. 
Keywords: Renewal Practices, Arabic Syntax, Weakness of Evidence, Parsing for 
Correct Pronunciation. 
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  مقدمة

الحمــد الله جعــل العلــم هدایــة ونــوراً لبنــي الإنســان ، وأصــلي وأســلم علــى أفضــلهم 

  خلقًا وعلما ، وعلى آله وأصحابه ، ومن استن بسنته إلى یوم الدین . 

  " أما بعد "

وى كثیـرة افقد علت رغبات وصیحات التجدیـد عبـر عصـور متعاقبـة ، ورفعـت دعـ

راً على عصر دون عصر ، ولا بلد دون الأخـرى ، لتجدید النحو ، ولم یكن هذا الأمر قاص

ومنها ما یـرد  –مع التحفظ على لفظ تجدید  –بل عم واستطال ، لذلك جاء منها ما یقبل 

، ونجن بعون االله تعالى سـنتناولها بـالرد والدراسـة ، واالله مـن وراء القصـد ، وقـد علونـت 

  . )١(وهن التدلیل . هذه السلسلة بـ ( ممارسات التجدید في النحو العربي ، و 

وقـد آثـرت أن یكـون هـذا اللـون ممارسـةً ؛ لأن الممارسـة تتعلـق بصـاحبها ، فقــد 

تكون خاطرة ، وقد تكـون إشـعاراً لا هـدفًا  ، وهـي فـي التأییـد بـین بـین ، والاكتمـال لـیس 

شــرطًا فــي علمیتهــا فــلا تخــرج عــن دائــرة الفكــر إلــى الرســوخ العقــدي ، أمــا الــدعوى ، 

فـإذا منها ، ویتبناها غیره تأییدًا ، ویطلب فیها المنهجیة  والموضـوعیة ،   فصاحبها جزء

  رسخت عمت ، وتظل كما أرادها صاحبها من مبادئ وعناصر .

وســأقوم بدراســة هــذه الــدعاوى ؛ حتــى نعــرف أیــن تقــف مــن النحــو العربــي الــذي 

ــت الجمیــ ــالنحو كالقلــب فــي جســم الإنســان ، إذا خبــت خب ع ، فــلا رسَّــخه الأقــدمون ، ف

  تستقیم العلوم إلا به ؛ لأنه أداة تؤدي دورها في كل العلوم . 

 - الممارسات  –وبعزم االله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ، سأتناول هذه الدعاوى 

والآراء قــدیما ، وحــدیثا ، وأجعلهــا سلســلة فــي الــرد والقبــول ؛ ونظــراً لأن قواعــد النشــر لا 

ا محددًا لما تنشره علـى صـفحاتها ، فسـوف أنشـرها تسمح بالبحوث الكبیرة ، ووضعت كم� 

  تباعًا ، واحدة تلو الأخرى . 

                                           
جامعـة الأزهـر العـدد  –) نشر المبحث الأول من هذه السلسلة فـي حولیـة كلیـة اللغـة العربیـة بجرجـا ١(

  ) .١م وكان المبحث عن إعادة تنسیق أبواب النحو (٢٠٢٣دیسمبر  – ٢٧
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وسوف یكون هذا المبحث عن التجدید الذي كتبـه فضـیلة الـدكتور شـوقي ضـیف 

فــي كتابــه تجدیــد النحــو العربــي . وســیأتي تباعــا بــاقي الــدعوات التــي ســارت تحــت زعــم 

  والإعراب لصحة النطق ، ) الإلغاءات ٢( التجدید أو التیسیر أو الإحیاء . وسیحمل رقم

  ، فیرجع إلى الآتي :  أسباب اختيار هذا الموضوعأما عن 

  إهدار دور النحاة الأوائل في قیام هذا العلم واكتماله  ، فدائما اللاحق یخـول لنفسـه أن

 یكون أصح ، وأنفع من سابقه، وأن السابق غفل ، أو تردد ، وأنه لو فعل كذا لكان كذا . 

  ، غالبیــة الــدعاوى التــي خرجــت تنــادى بتجدیــد النحــو أو إصــلاحه ، مدفوعــة بــالغرض

ولیست لذات النحو ، فدعوة ابن مضاء فیه رائحة العنصریة والتحزب ، والدعوات الحدیثة 

، كانت مدفوعة بصراعات ثقافیة بـین القـدیم والجدیـد ، وقـد أزكـى هـذا الـروح وهـذه الغلـة 

خلق جیلا من العلماء زین لهم ما للغرب من حضارة وتقدم ، المستعمر أو المستشرق ، ف

 وذلك بإیفادهم إلى بلاده تحت مسمى البعثات ، فرجعوا رافعین رایة التغریب . 

  الـذي كثـرت فیـه هـذه الـدعوات ، قـد أزكـى روحـه المسـتعمر ،  –جیل النهضة  –الجیل

، وإنمــا تهــزم بــالفكر ، وأصــقله بفكــره ، بعــد إیمانــه أن هــذه الشــعوب لــن تهــزم بالســلاح 

والفكر یكون بزعزعة رابط الوحدة ، وهما الـدین واللغـة ،  وخـراب اللغـة یكـون بالنفـاذ إلـى 

 النحو . 

  تــأثر أصــحاب هــذه الــدعاوى بقمــم فــي العلــم والفكــر ، دون التنبــه إلــى خبــث مــا زرعــه

راهیم المحتــل فــي نفوســهم ، وهــذا مــا حــدث مــع الــدكتور شــوقي ، فــي تــأثره بالأســتاذ إبــ

 مصطفى ، وتأثر الأخیر بالدكتور طه حسین . 

  لاحظت أن هذه الدعاوى لم تكن فـي المـنهج ، ولا فـي النحـو كـذات ، وإنمـا جـاءت فـي

ــا فیهــا الإدراك والاســتنباط ، كــاختلاف البشــر فــي  الفــروع والمســائل ، التــي یختلــف دائم

 الشكل والمضمون  . 
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 نحـو ظلمًـا وعـدوانًا ، فـالنحو لا یخـرج عـن محاكمة النحاة بغیر وجه حـق ، ومحاكمـة ال

كونه عملاً مستنبطًا من خلال استقراء تراكیـب اللغـة ومفرداتهـا ، مـع ملاحظـة المفارقـات 

والتغییرات التي تكون في التركیب ، ومع الأداة الواحدة ، فبلا شك سیكون المـرء محكومًـا 

سـتختلف مـن عـالم إلـى عـالم ، بما یرد علیه ، وبلا شك أن تفسیر التغییـرات والمفارقـات 

فتنــوع اللســان العربــي أدى إلــى تنــوع أحكــام التراكیــب ، وحــاول النحــاة أن یجمعــوا غالبیــة 

التراكیب تحت ضابط واحد ، فصنعوا في ذلـك مـا وسـعهم ، ومـا لـم یسـتطیعوا لـه سـبیلاً ، 

ن أحـد تبارت العقول إما في الحكم علیه ، وإمـا تأویلـه ؛ فهـل هـذا عمـل نـاقص ؟ فلـو كـا

مكــان النحــویین الأوائــل هــل كــان سیصــل إلــى مــا وصــلوا إلیــه ؟ ومــاذا  –الــدعاة  –مــنهم 

 عساه أن یرشده عقله ؟! 

  مــن بــاب التجــاوز فــي تســمیتها دعــوة  والأولــى أن  –رأیــت أن أصــحاب هــذه الــدعاوى

لـم یرسـموا لنـا للنحـو طریقًـا نسـیر علیـه نتعلمـه ونعلـم بـه ، فلـم تخـرج  –تكون اعتراضًـا 

دعواتهم من حناجرهم ، ولم یبلغ طنینها الأسماع ، فهي بمنزلة شـعارات المتبـارین تنهـي 

بمجرد انتهاء التباري والتنافس ، فكان الأولى بهم أن یقدموا لنا ما یغنـي عـن هـذا النحـو 

المعقد ، أو یقترحوا لنا سبلا تحتوي كل تراكیب اللغة لهذا العلم ، وتكون أفضل من طرق 

لكن أن تكون عالة علیهم في نتاجهم ، فلا یعقل أن تعمل فكرك فیمـا توصـلوا السابقین ؛ 

إلیه معترضًـا ومنتقـدًا ، وكـان یلزمـك أن تطـرح علینـا مـا توصـلت إلیـه ، حتـى نطـرح هـذا 

    ) ١(النحو الذي بین أیدینا ، أو نستبدله ، وقد أكد هذا المعنى علماء النحو قدیمًا . 

وف تكـون هـذه الـدعاوى قـدیما وحـدیثاً سلسـلة ، فسـ خطة هذا البحثأما عن 

متتالیة واحدةً تلو الأخرى ، وقد تكون الدعوة في مبحث واحد أو مبحثین ، ولنبـدأ بـدعوة 

  الدكتور شوقي ضیف . 

                                           
 ١/١٨٩) وقد ذكر هذا المعنى ابن جني في الخصائص ١(
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  .)١(إعادة تنسیق أبواب النحو ، وقد سبق نشره  المبحث الأول :

  الإلغاءات .   المبحث الثاني :

  لنطق .لصحة االإعراب   المبحث الثالث :

واالله أســأله أن یعــین ویوفــق ،  وأن ینفــع بــه ، وینفعنــا بمــا كتبنــا فهــو مــن وراء 

  القصد نعم المولى ، ونعم النصیر . 

  اذ ادور                                            

  د رت دان أد                                     

                  ت اا   توذ اأ  

  وط   ود اق  

  

  

                                           
 . ٢٧المجلد  ٢٠٢٣دیسمبر  ٣) نشر في حولیة كلیة اللغة العربیة بجرجا العدد ١(
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٨٥٢  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  المبحث الثاني 

  الإلغاءات 

  ) إلغاء الإعراب التقديري والمحلي .١(

ذكر الدكتور شوقي ضیف أنه یجب إلغاء الإعراب التقدیري ، والإعراب المحلي . 

مضاء في كتابه ،  یقول:" والأساس الثاني استضأت فیه بجوانب من آراء ابن

وبمقترحات لجنة وزارة المعارف سالفة الذكر ، وقرارات المجمع اللغوي، و هو إلغاء 

الإعراب التقدیري في المفردات مقصورة ومنقوصة ، ومضافة إلى یاء المتكلم ، ومبنیة. 

  )١(ورأیت في هذا الكتاب أن یقال فیها جمیعًا محل الكلمة الرفع أو النصب أو الجر ."

) ٢(،  ١٩٣٨ذا كان مقترح اللجنة المشكلة من وزارة المعارف المصریة سنة وه

وقد بنت اللجنة مقترحها على أن الإعراب التقدیري والمحلي لا أثر لهما في اللفظ ، ولا 

یستفید المتعلم منهما في إصلاح عبارة ، وقد قیل إنه یحتاج إلیهما لمعرفة حكم الكلمة 

كن نرى أن إعراب التابع لا یجيء إلیه من المتبوع ، بل بما التابعة ووجه إعرابها ، ول

أثر في المتبوع ، فنعت المسند إلیه مثلاً ، أو المعطوف علیه ، هو مسند إلیه أیضًا ، 

ویجيء حكم إعرابه من هذه الناحیة ، لا من إعراب متبوعه . وذكروا أن في معرفة سبب 

  ) ٣(یجنیها في ضبط كلمة، أو تصحیح إعراب.التقدیر مشقة یكلفها التلمیذ من غیر فائدة 

                                           
 ١٢٦،  ١٢٣، وتیسیر النحو ٢٤،  ٢٣،  ٤) تجدید النحو ص ١(

مجمـع اللغـة العربیـة بدمشـق حالی�ـا  –جنة في مجلة المجمـع العلمـي بدمشـق سـابقاً ) تنظر قرارات الل٢(

. وأشــار إلیهــا إبــراهیم مصــطفي فــي العــدد نفســه ص  ١٩٥٧ینــایر  ١الجــزء  ٣٢المجلــد ٢١٣ص 

، وأنها قد شكلت في عهد وزیر التربیة والتعلیم المصري بهـي الـدین بركـات ، برئاسـة الـدكتور  ١٢٦

 طه حسین . 

، ومجمع فـؤاد الأول للغـة  ١٢٦،  ١٢٥ص  ١جـ  ٣٢تنظر مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد ) ٣(

  م١٩٥١ – ٦. ج  ١٨٧،  ١٨٦العربیة قدیما ، أو مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة حالیا ص 
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٨٥٣  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

وذكر الدكتور شوقي أن المجمع بعد أن أقر الإلغاء ، عاد ورجع عن قراره في 

  ) ١(م فأبقى على الإعرابین دون تعلیل .١٩٧٩

ومن المعلوم أن الإعراب التقدیري یتعلق بالأسماء المعتلة ، والمبنیة ، والمضافة 

المحلي یتعلق بالجمل والمبنیات ، فمن الأول : جاء القاضي إلى یاء المتكلم ، والإعراب 

  والفتى ، ویا هذا ، وبحثي جید ، ومن الثاني : أنا طالب ، وزید یذاكر درسه .

أما عن الحجة التي ذكرها الدكتور ، ومن قبله اللجنة ، فهي واهیة وضعیفة ؛ 

المواضع ، أو لمماثلة  فالإعراب المقدر أو المحلي ، ما قیل به إلا للمفارقة في بعض

  نظیره ، فالمعتل قد ظهر إعرابه في موضع ، ولم یظهر في آخر ، أو قدر في نظیره .

كما أن العلوم لا تؤخذ بالمعرفة الجزافیة ، وإنما تكون بالمعرفة  المستنبطة ، 

 والمقبولة عقلاً ، عن طریق طرح المفارقات والبدائل ، واستنباط العلل والأحكام ؛ ونظراً

  لتعلق هذین الإعرابین بالمقدمات النحویة ، وهي التي لا تكون معنى نحوی�ا في التركیب . 

ومن المقدمات النحویة : معرفة أنواع الكلمة ، والمعرب والمبني منها ، 

ومفردها، ومثناها ، ومجموعها ، ومنكرها ، ومعرفتها . وأنواع كل هذه المقدمات ؛ فكان 

  الأنواع ، أن یكون لكل نوع علامة تخصه .  لزامًا للتمییز بین هذه

فأنواع الإعراب أربعة ، لكل نوع علامة ، والعلامات في مفهومها وضعت للإدراك 

والتمییز ، والتفرقة ، ولكي یتحقق الإعراب كان لا بد له من مظهرین الأول : ظاهري ، 

  ت . وهو علامته الشكلیة ، والثاني : غیر ظاهري ، وهو صوت هذه العلاما

فهذا في مجمله الحثیات النحویة التي بنى بها النحاة قاعدتهم ، وكانوا في 

تقعیدهم عباقرة . فإذا استقرت أنواع الإعراب بعلاماتها ، ظهرت له مشكلة بعض الكلمات 

تتحمل هذه العلامات ، فماذا عساهم أن یقولوا للتلمیذ أو المتعلم ، الذي یقفز  التي لا

  الفارق بین جاء محمدٌ ، وجاء القاضي ؟ .  إلى ذهنه الفرق أو 

                                           
 .٢٤) تجدید النحو ١(
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   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

ومن قبل هذا قفز إلى ذهن النحوي الذي استنبط بعد استقراء فكرة السبب الذي 

فرق بین المثالین في النطق ، فهل یعقل أن یترك الأمر هكذا ،  ونقول هذا مرفوع ، 

ئة ، وهذا مرفوع ، وقد طمست علامة أحدهما ، أي علم هذا الذي یقوم على التجز 

  والهوى والجزافیة ؟ 

فالعلوم تقوم أول ما تقوم على الملاحظة ، وتأخذ قوانینها من الاستقراء ، 

وتلاحظ المفارقات وتقنن وتضبط . أما أن نقول : هذا مرفوع ، وهذا مرفوع ، والاثنان 

  مختلفان في الإداء ، فهذا لا یقبل .

لدعوى ، والسكوت عن بیان فأیهما أنفع للعلم وللمتعلم ، ما نادى به أصحاب ا

الفرق ، وتجلیة ما یمكن أن یجري في ذهن المتعلم والتلمیذ ، ولو كان التلمیذ واحدًا في 

ربوع الأرض ؟ أم ما ذكره النحاة من تسجیل جمیع ظواهر القضیة ؛ لأن اللغة بنت 

  السماع ، وهذه الأنواع قد وقع اختلاف في سماعها في الموضع الواحد . 

، فتحذف هذه  -ما لم تكن ممنوعة  –ه الكلمات یدخلها التنوین كما أن هذ

الأحرف في بعض المواضع ، وتبقى في بعضها ، وذلك لسكونها وسكون التنوین ، فلو 

كانت هذه الأحرف قویة ، وتحملت الحركات لبقیت مع التنوین ، فنقول : هذا قاضٍ ، 

تىً ، ورأیت قاضیًا .فماذا سنقول ومررت بقاضٍ ، وهذا فتىً ،  ومررت بفتىً ، ورأیت ف

للتلمیذ في كل هذا الاختلاف الذي یلاحظه أدنى عقل ؟ فصوت الكسرة والفتحة ( قاضٍ 

وفتىً ) ملاحظ وبقوة ، واختفى صوت الضمة ، ألا تستدعي هذه المفارقة أن نعلِّمه أن 

ذا من الإعراب كما هو ، ولكنه قد قدرت هذه الحركات في مواضع اختفائها . وفي ه

  السلامة ما لا یشق على المتعلم ، فهذه مبادئ علم ، ولیست قضایا علم .

یضاف إلى ما سبق أن المعاني النحویة ، لا بد لها من أمارات وعلامات تهدي 

إلیها في التركیب ، وهذه الأنواع تقع معنى نحویاً ؛ فإذا فقدت هذه العلامات ، كما هو 

المبني والمضاف إلى یاء المتكلم ، وجب ملاحظتها الحال في المنقوص أو المقصور ، و 

  تقدیریا ، أو ذهنیا. 
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   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

كما أن الجملة في الإعراب المحلي لا یمكن أن تكون بحالها معنى نحویًا ؛ فإذا 

جاءت في موضع المعنى النحوي ، قدرت به ، واحتسب الموضع لها ، وقدرت علامة 

  هذا الموضع . 

رفاهیة ، ولم یكن اعتباطًا ؛ بل درس وفحص  لذلك لم یكن التقعید من الأوائل

ودقق ، وخرج بهذه الكیفیة ، فنأتي نحن بعد أجیال وعصور ، توفر لها من سبل 

التدقیق والفحص ، وسهولة الحیاة ما لم یتوفر لهم ، ونقول نترك هذا ونلغي هذا .... 

، وهذا طالب  فماذا عساك كنت صانعًا في مثل : جاء محمدٌ ،  وجاء فتىً ، وجاء قاضٍ 

، وأنا طالب ، ومحمدٌ طالب ؟ أصوات مختلفة ، وشكل مختلف في تركیب موحد . أنقول 

كل هذا مرفوع ، وما الذي فرق بینهما شكلاً ونطقًا ؟ ، أیكون الجواب مرفوعًا وانتهى ؟ 

فبلا شك سیبحث التلمیذ عما یشفي غلته من هذا الاختلاف والافتراق ، على الرغم من 

هل وبسیط ، وغیر معقد ، وهو الكل مرفوع ، وعلامته الضمة إذا ظهرت ، الجواب س

وتقدر إذا لم یستطع لسانك أن ینطقها ، وقدرت لضعف حرف العلة ، أو أن موضعها قد 

  شغل بحركة مناسبة . أي صعوبة في هذا ... ؟ 

 وعلى فرض أننا تغافلنا الأمر ، أو أن ذهن التلمیذ لم یفطن إلى هذه المفارقات

في الأمثلة السابقة ، فسیصطدم في قابل الأیام بهذه الإشكالیات ، وسوف یسأل عنها ، 

فماذا إذا حذفناها ، وهو ببحثه لم یجد لها جواباً ، سیكون وقتئذٍ قد قفز إلى ذهنه عدم 

دقة هذا العلم ، وعدم صلاحیته ، وأن المشتغلین به لیسوا في مصاف العلماء ، وسیبدأ 

  لتقنیین من جدید . عملیة البحث وا

كما أن من المعلوم بداهة في بناء العلوم ، واستقرار قوانینها ، أنه یستدل 

بنقیض الشيء على الشيء ، فظهور حركة إعرابیة واحدة ، كما في رأیت قاضی�ا ، یدل 

على أن الباقي مقدر ، وله أسباب منعت من ظهوره . فخلق الضباط من المفارقات أمر 

لوم ، مثل : مفارقة الإعراب والبناء ، كیف وجد هذا ؟ ألم یلاحظوا أن تقره جمیع الع

بعض الكلمات یتغیر آخرها ، وبعضها لا یتغیر ، مهما تغیرت أماكنها في التركیب ، 

  فقالوا بضابط هذا . وكذلك مفارقة الواحد ، والمثنى والجمع ..... إلخ . 
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   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

ي ، لا یمكن إلغاؤه بأي حال كما أن الجملة في الإعراب المحلي ، وكذلك المبن

من الأحوال ؛ لأن الجملة والمبني قد أخذ موضعًا ، وهذا الموضع من لوازمه العلامة 

الخاصة بهذا الموضع ، فلما لم یتمكن القائل بوضع علامة الموضع ، ترك الأمر كما هو 

  لوحظت محلاً . ولاحظها محلاً ، فإذا قلنا: مبتدأ أو خبراً، فأین علامتهما ، فلما لم تظهر 

كما أن الموضع هو قالب بعلامته ، فموضع الابتداء أو الخبریة ، أو الفاعلیة 

أو المفعولیة .... إلخ قوالب بعلامات ، فالنحویون في نظرتهم وملاحظتهم أمور اللغة ، 

استقر لدیهم أمران ، الأول الموضع ، والثاني علامة هذا الموضع ، ووجدوا أن بعض 

ستقیم مع الموضع ، وكذا لا تستقیم مع علامته . فإذا استقام لها الموضع الكلمات لا ت

ولم تستقم العلامة ، قالوا : بالإعراب التقدیري ، مثل : القاضي ، وإذا لم یستقم لها 

  الموضع والعلامة ، مثل الجملة والمبني، وجاءت في موضع ما، قالوا بالإعراب المحلي . 

  ف والجار وارور ) إلغاء تقدير متعلق الظر٢(

ذكر ابن مضاء القرطبي ، وردد قوله الدكتور شوقي ضیف . في وجوب إلغاء 

متعلق الظرف والجار والمجرور ، والذي قد ذهب النحاة إلى تقدیره في : زید في الدار أو 

   ) ١(أمامك ، بـ مستقر أو كائن ، وذلك إذا لم تكن حروف الجر الداخلة زائدة . 

في هذا كما ذكرها أن نحو : زید في الدار ، وباقي الأمثلة وحجة ابن مضاء 

كلام تام مركب من اسمین دالین على معنیین بینهما نسبة ، وهذه النسبة دلت علیها في 

، ولا حاجة بنا إلى غیر ذلك ، فقد تم الكلام ولا یفتقر السامع إلى زیادة ( كائن أو 

  ) ٢(بقى لمن یدعي هذا الإضمار . مستقر) ، فإذا بطل العامل والعمل فلا شبهة ت

وقد رد الشیخ محمد عبد الخالق عضیمة على هذا بأن الذي دعا النحاة إلى 

البحث في متعلق الظرف والجار والمجرور ، ما رأوه من اختلاف المعنى ، فتجد فرقًا في 

المعنى بین قولك : هذا الكتاب مطبوع في مصر ، وبین قولك : هذا الكتاب في مصر . 

                                           
 ٢٥،  ٢٤، وینظر تجدید النحو ص  ٩٩) الرد على النحاة لابن مضاء ص ١(

 . ٩٩ظر الرد على النحاة ص ) ین٢(
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   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

فالمثال الأول تعلق بـ مطبوع ، وفي الثاني لا یصح تعلقه باسم الإشارة ولا بالكتاب ، ) ١(

فكان لا بد من متعلق له ، وهو مستقر ، هذا بالإضافة إلى اختلاف المعنیین ، فالأول 

إخبار عن حال الكتاب ، وأنه مطبوع ، وفي الثاني إخبار عن مكان وجوده ، وهذا الفرق 

  القول بمتعلق شبه الجملة .  دعا النحاة إلى

ومما ذكره الشیخ أن تقدیر المتعلق لیس صناعة لفظیة ، وإنما هو أمر وثیق 

  ) ٢(الصلة بالمعنى ، فتقدیر المتعلق یتصل بسلامة الأسلوب وفصاحته . 

ولعلك تلمس في كلام ابن یعیش سراً في تقدیر المتعلق ، فقال : " .... لیس 

ة ؛ لأن الدار لیست من زید في شيء .... وإنما حذفتها الظرف بالخبر على الحقیق

وأقمت الظرف مقامها إیجازاً لما في الظرف من الدلالة علیها ، إذ المراد بالاستقرار 

استقرار مطلق ، لا استقرار خاص ، فلو أردت بقولك : زید عندك أنه جالس أو قائم لم 

ضرورة كونه في الدار أن یكون  یجز الحذف ؛ لأن الظرف لا یدل علیه ، لأنه لیس من

   ) ٤(وعُدَّ ظهوره من الأصول المرفوضة . )٣(جالسًا أو قاعدًا ."هـ 

ولم یذكر الدكتور حجة في هذا الشأن ، وارتكز على كلام ابن مضاء الذي اقتنع 

 –بما سبق ذكره  –برأیه من خلال تحقیقه لكتابه ، وقد رد الشیخ عضیمة هذا القول 

خ في أن النحاة بحثوا في المتعلق ؛ لأنه یتعلق بالمعنى وسلامة وانحصر رد الشی

الأسلوب وفصاحته ، ولكونه متعلقًا ومرتبطًا بالمعنى ، أن المعنى قد یمنع تعلقه بالفعل 

  المذكور . 

  وفي الرد شیخ غناء وكفایة یحصل به رد هذا الزعم ، وهذه المزاعم لیست 

                                           
، المنظومة ، مجلة كلیـة اللغـة العربیـة والعلـوم  ٢٧) النحو بین التجدید والتقلید للشیخ عضیمة ص ١(

 م .  ١٩٧٦ - ٦الاجتماعیة ، جامعة الإمام محمد بن سعود العدد 

 ٢٧) ینظر النحو بین التجدید والتقلید ص ٢(

 ١/٩٠) شرح المفصل لابن یعیش ٣(

 . ١/١٥٣ر الأشباه والنظائر للسیوطي ) ینظ٤(
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٨٥٨  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  رسلة . موضوعیة ، ولا تخرج عن كونها شكلیة م

دلالتهما وضعیة ، ولیست  –الظرف والجار والمجرور  –وأرى أن شبه الجملة 

  تركیبیة وسیاقیة ؛ فلذلك احتاجا إلى متعلق یخدم المعنى . ولتوضیح ذلك : 

أن ألفاظ اللغة قد تترك معناها الوضعي إلى معنى سیاقي یهتدي إلیه من خلال 

جم أو أسد ... فمعناها الوضعي معلوم ، وإذا السیاق أو التركیب ، فمثلاُ لفظ قمر أو ن

 –المسند  –قلت : هند قمر ، دلت على معنى آخر استفید من السیاق . فحریة الخبر 

في تحقیق المعنى مطلقة غیر مقیدة ، فإذا أتیت بأي كلمة وجعلتها مسندًا لزم أن تعطي 

  المعنى بحریة تبعًا لمراد المتكلم . 

لم تكن لهما هذه الحریة ،  –والجار والمجرور الظرف  –لكن شبه الجملة 

فالمعنى فیهما وضعي لا یتغیر ، نحو : أمام وخلف .... وفي وعلى ، ومن ..... فمحمد 

أمامك ، بخلاف محمد شمس ، ومحمد في الدار بخلاف محمد أسد ، فالمعنى في 

الحریة تبعًا  المثالین الأولین مقید بالجهة والظرفیة ، والمثالین الآخرین المعنى له

  الاهتداء ...إلخ ) .  –البهجة  –للسیاق ( الضوء 

یجب أن  –الخبر  –فلما كانت طبیعة شبه الجملة هي تقیید المعنى ، والمسند 

تتوفر له الحریة المطلقة من حیث المعنى قالوا بتعلیقهما بمحذوف هو الخبر ؛ فلنقص 

ه الجملة هذا الأمر تحقیقًا وضع الخبر من حیث المعنى مع شبه الجملة ، أعطي شب

  لمرادات المعنى .

  ) إلغاء عمل أن المصدرية مقدرة في المضارع ٣(

ذكر ابن مضاء بأن الفعل المضارع بعد أحرف العطف أو الجر منصوب بها ، 

  ولیس بأن مضمرة ، وأیده الدكتور شوقي في هذا تأییدًا مطلقًا . 

هم ، وأضمروا فیه ما یخالف مقصد یقول ابن مضاء : " ومما قالوا فیه ما لم یف

القائل ، أبواب نصب الفعل ، وقد تكلمت منها على باب الفاء ، والواو ؛ لیستدل بهما 
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٨٥٩  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

على غیرهما ، ویعلم أن ما أضمروه لا یحتاج إلیه في إعطاء القوانین التي یحفظ بها 

  ) ١(كلام العرب . " هـ 

في ذلك ، مصیب غایة  وعلق الدكتور شوقي على هذا بقوله : " . وهو محق

الصواب ، وعلى هدى من رأیه عممت لجنة الأصول في المجمع ذلك في كل ما قالوا إنه 

  ) ٢(منصوب بأن مستترة جوازاً أو وجوبًا.

وهذه مسألة خلافیة بین النحویین ، فمنهم من یرى أن الفعل بعد هذه الأحرف 

ة للفعل ، فمن رأى هذه منصوب بأن مضمرة ، ومنهم من یرى هذه الأحرف هي الناصب

الأحرف ناصبة للمضارع هم الكوفیون ، ومن رأى أن المضارع منصوب بأن مضمرة هم 

  ) ٣(البصریون . 

قول النحاة إن نصب المضارع بأن مضمرة بعد أحرف الجر ، وأحرف العطف ، 

قریة . قول في غایة الدقة ، والرؤیة الدقیقة لطبیعة اللغة ، ویعد قولهم دلیل النبوغ والعب

ومن ألغى نصب المضارع بأن المضمرة ، وجعل النصب لهذه الأحرف ، فقد نظر إلى 

  الناحیة الشكلیة ،  والبعد عن الموضوعیة . 

ومما احتج به القائلون بالنصب بأن مضمرة بعد الأحرف ، أن هذه الأحرف من 

تج القائلون عوامل الأسماء ، وعوامل الأسماء لا یجوز أن تكون عوامل الأفعال ، واح

بعمل هذه الأحرف أنها من عوامل الأفعال في بعض أحوالها ، ولو كانت هذه الأحرف 

للخفض أو العطف كما كانت في الأسماء ، ودخولها على الفعل أدى إلى نصبه بأن 

  ) ٤(لجاز أن یقال : أمرت بتكرم ، أي بأن تكرم ، و هذا محال .

                                           
 . ١٤٢) الرد على النحاة ١(

  ٢٥) تجدید النحو ص ٢(

،  ٧/١٩، ، وشــرح المفصــل  ٧٩،٨٢، ٧٦،  ٧٥) ینظــر الإنصــاف لأبــي البركــات الأنبــاري  مســألة ٣(

،  ٢/٣٧٢، والتصــریح  ١٦٥٦، وارتشــاف الضــرب لأبــي حیــان  ٤/٢٣وشــرح التســهیل لابــن مالــك 

 . ١٠٥، والجنى الداني ٣٠٠. ورصف المباني ١٤١. والتوطئة للشلوبیني ٢٩٨،  ٢/٢٩٧والهمع 

  . ٧٩، مسألة  ٢/٥٧٦) راجع الإنصاف ٤(
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٨٦٠  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

مضاء ، وهو بدوره مسبوق بقول فهذه القضیة التي أید فیها الدكتور ابن 

الكوفیین ، ولكني أرى الأمر بخلاف ذلك تماما ؛ فالبصریون والكوفیون نظروا إلى 

القضیة من جهة العامل ، فهذه الأحرف لا تدخل على الأفعال ، فلما كانت كذلك اضطرهم 

  .  إلى هذین القولین ،  إضمار أن مراعاة للاختصاص ، أو تنویع استعمال هذه الأحرف

یتناسب مع  –وإن كان أحدهم أقوى من الآخر  –وهذا الفكر الذي توصلوا إلیه 

طبیعة اللغة ، وهذان القولان جائزان ، أما ما ذكره ابن مضاء وانتهجه الدكتور من إلغاء 

  النصب بأن مضمرة ، فهو غیر مقبول مطلقًا لما یأتي : 

صبة بنفسها ، لكان من نا –حروف الجر والعطف  –لو أننا جعلنا هذه الأحرف 

  الممكن أن یشاركها غیرها من أحرف الجر ، كـ من ، وعن ، والباء .... 

كما أن هذه الأحرف التي نصب المضارع بعدها جاءت لمعنى كالجحد ، أو 

السببیة ، أو المعیة ؛ فنصب المضارع بعدها لا یصلح بها ، وإنما النصب لـ أن مضمرة 

من ، والزمن لا یمكن أن یخضع لمعاني هذه الأحرف ، ؛ لأن الفعل یدل على حدث وز 

 –الجحود أو المعیة أو السببیة أو الغایة  –فالزمن ظرف للحدث ، ومعاني هذه الأحرف 

  لا تخضع للزمن . 

فالزمن أو غیره لا یمكن نفیه ، وإنما الذي ینفي أو یكون سببًا أو مصاحبًا ، هو 

صرف المعنى إلى الحدث ؛ لتتفق معاني هذه الحدث ؛ فجاءت أن بعد هذه الأفعال لین

  الأحرف وما یمكن أن تسلط علیه . 

ووبالتالي  –حدث  –فلو كانت هي الناصبة للفعل لما أمكن تأویله بمصدر 

سیكون فعلاً على أصله ، وفي هذه الحالة یدل على الحدث والزمن ، والزمن غیر مراد 

  له معاني هذه الأحرف ، والمراد هو الحدث . 

فنحو : ما كان محمد لیفعل ، فالمراد نفي الحدث الذي ظرفه الزمن ؛ لأنه لا 

  یمكن أن یقع حدث من غیر أن یكون مظروفًا بالزمن . 
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٨٦١  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

كما أن معاني هذه الأحرف ، متعلقة بالحدث التي یقع في الزمن ، فكان تقدیر 

در ، أن بعد هذه الأحرف ، وهي تخلص الفعل للاستقبال ، ثم تؤوله مع أن بمص

والمصدر من حیث الحدث أقوي من الفعل ، فلما كان مراد هذا الأحرف إرادة مطلقة ، 

أرادت العرب أن یكون معناها متعلقًا بالحدث المطلق ، والحدث المطلق لا یقع في مثل 

هذه التراكیب ، إلا إذا سبكت أن والفعل بمصدر ، حتى یكتسب التركیب صفة الإطلاق ، 

  الحدث ... مطلق النفي ، ومطلق

كما أن هذه الأحرف لها خصوصیة في التركیب ، وهي الجر والعطف ، فإذا 

جاءت مؤثرة وعاملة فیما بعدها في غیر ما أتت به اللغة الفصیحة ؛ فلا بد أن یكون 

هناك سبب للخروج عما وضع لها من اختصاص ، وذلك حتى تطرد القاعدة ، ویسهل 

  سبب دل على أن العمل لیس لهذه الأحرف .على المتعلم معرفتها ؛ فلما عدم ال

ما هي إلا معاني  –الجحود ، التعلیل ، الغایة ، المعیة  -معنى هذه الأحرف 

مجردة عن الزمن ، ومسلطة على الحدث ، والمضارع المنصوب بعد هذه الأحرف ، یدل 

 على حدث وزمن ، فلا یمكن وقوع هذه المعاني على الزمن ؛ فلكي تحقق عملیة وقوع

هذه المعاني على الحدث ، كان لا بد من إجراء آخر ،  وهو تقدیر أن مضمرة بعدها ، 

ثم تأویلها مع الفعل ؛ لیخلص الأمر للحدث المطلق ، لذلك كانت ملاحظة الحدث في 

مثل هذه التراكیب ملاحظة أقوى وأولى ، وتأتي معاني هذه الأحرف منصبة على الحدث 

ولاً ، والنفي أو التعلیل ... له أما الزمن فهو لازم للحدث المنوط بزمن معین ، فالحدث أ

  فقط ، ولیس لازمًا لمعاني هذه الأحرف . 

  ) إلغاء العلامات الفرعية . ٤( 

ما یعرب بعلامات فرعیة نیابة عن علامات أصلیة ، الأسماء الستة ، والمثنى ، 

صرف ، والأفعال الخمسة، وجمع المذكر السالم ،  وجمع المؤنث السالم ، والممنوع من ال

  والمضارع المعتل الآخر . 
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٨٦٢  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

فهذه الأنواع تعرب بحروف نائبة عن الحركات ، أو بحركات نائبة عن حركات ، 

فمن الأول : الأسماء الستة ، والمثنى ، وجمع المذكر السالم ، والأفعال الخمسة ، 

  والمضارع المعتل الآخر ، 

الزیدون ، والزیدون یفعلون ، أو  نحو : جاء أبوك ، وحضر الزیدان ، وجاء

یفعلان ، ولم یرض بالظلم . فما ینوب عن الضمة : الواو في الأسماء الستة ، وجمع 

المذكر السالم ، والألف في المثنى ، وثبوت النون في الأفعال الخمسة ، وما ینوب عن 

لكسرة في جمع الفتحة ، الألف في المثنى ، والیاء في المثنى ، وجمع المذكر السالم ، وا

المؤنث السالم ، وحذف النون في الأفعال الخمسة ، وما ینوب عن الكسرة : الیاء في 

الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم ، والفتحة في الممنوع من الصرف . وما 

ینوب عن السكون : حذف النون في الأفعال الخمسة ، وحذف حرف العلة في المضارع 

  المعتل . 

جرى علیه النحاة في أبواب النیابة ، وكثرت تعلیلاتهم في هذا الشأن ،  هذا ما

وتعددت أقوالهم في هذه الأبواب ، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحرف حروف إعراب ، 

  ) ١(وقیل : دلائل إعراب ، وقیل : حروف إعراب 

ثم أطل علینا العصر الحدیث بممارسات تحت مسمى تجدید النحو ،  وتیسیره ، 

لعجیب أن هذه الدعاوى قد وجدت قدیما ، كما فعل ابن مضاء ، ولكنه لم یطلب إلغاء وا

هذا الإعراب ، كما ذكرنا ؛ لأن كما عهدنا وعرفنا أن بناء قانون أي علم یقوم على 

                                           
،  ١/٤٣، وشـرح التسـهیل  ١/٥١، ، وشـرح المفصـل  ٣٣،  ١/١٧ ٣، ٢) راجع الإنصـاف مسـألة ١(

فبینما یرى فریـق أنهـا فـي وهناك اختلاف في أقوال النحویین بین الأسماء الستة ، والمثنى والجمع ، 

الأسماء الستة حروف إعراب ولیست علامات إعراب ، ویرى آخر أنها معربة بالحركة والحـرف معـا ، 

  مثل امرؤ ، وآخر یراها دلائل إعراب . 

بینما في المثنى والجمـع بعضـهم عـدها حـروف إعـراب ، وبعضـهم عـدها إعرابًـا ، وبعضـهم عـدها دلائـل 

ــین الآ ــي جعــل إعــراب إعــراب ، والفــرق ب ــي نســبة الأقــوال ، وف ــث الاخــتلاف ف راء طفیــف جــدا ، حی

 الأسماء الستة من مكانین ، ولولا الإطالة لذكرت حجة كل رأي ، ولكن یراجع في المراجع السابقة . 
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٨٦٣  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

الملاحظات الدقیقة من قبل أهل العلم ، وأولى هذه الملاحظات التغییر والمفارقات التي 

  یاته . ترد في مواد العلم وجزئ

فقامت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور طه حسین تحت بند مسمى التیسیر ، وأیدها 

  ، واقترحت الآتي : ) ١(الدكتور شوقي ضیف 

عدم التمییز والتفرقة بین إعراب المفرد ، والمثنى ، والجمع ، وأن كلا أصل في 

  بابه ، وقسمت الاسم المعرب إلى الآتي : 

ث ، وهو أكثر الأسماء . واسم تظهر فیه الحركات اسم تظهر فیه الحركات الثلا

الثلاثة مع مدها ، وهو الأسماء الخمسة . واسم تظهر فیه حركتان ، ضم وفتح ، وهو 

الممنوع من التنوین ، واسم تظهر فیه حركتان ، ضم وكسر ، وهو المجموع بالألف 

اء لینة ، وهو والتاء ، واسم تظهر فیه حركة واحدة ، وهي الفتح ، وهو ما آخره ی

المنقوص ، واسم تظهر فیه ألف ونون أو یاء ونون ، وهو المثنى . واسم تظهر فیه 

واو ونون أو یاء ونون ،  وهو المجموع بهما . وانتهت اللجنة في مقترحها بإلغاء 

  ) ٢(الإعراب التقدیري والمحلي . 

د بدیلاً ، أو وكما سبق أن أشرنا أن الدكتور أصدر قراراً بالإلغاء ، دون أن یج

أن یذكر حلا لما یمكن أن یقابل هذا القرار من مشكلات لغویة ... فقال : " قرر المجمع 

إلغاء العلامات الفرعیة في الإعراب ، فلا الفتحة نائبة عن  ١٩٤٥في مؤتمره سنة 

الكسرة في الممنوع من الصرف ، ولا الكسرة نائبة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم ، 

او في الأسماء الخمسة ،  و جمع المذكر السالم ، ولا الألف في المثنى نائبتان ولا الو 

عن الضمة ، وبالمثل لیست الألف نائبة عن الفتحة ولا الیاء عن الكسرة في الأسماء 

                                           
  ٢٥) تجدید النحو ص ١(

،  ١جــ  ٣٢مجلـد  ١٩٥٧مجلة المجمع العلمي دمشـق كـانون الثـاني  – ٢١٤) راجع قرارات اللجنة ٢(

من العدد نفسه . ، وینظر مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (مجمع فـؤاد سـابقًا )  ١٢٥وینظر ص 

 ، المطبعة الأمیریة بالقاهرة . ١٩٥١ – ٦، وما بعدها جـ  ١٨١ص 
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٨٦٤  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

الخمسة ، وأیضًا لیست الیاء نائبة عن الفتحة أو الكسرة في المثنى ، وجمع المذكر 

بذلك القرار ، و به أخذ الكتاب في إعرابه  ١٩٧٩ره سنة السالم . وأخذ المجمع في مؤتم

  ) ١(لأمثلة تلك الأبواب . " هـ 

یلاحظ في كلامه أو في قرار اللجنة ، أنها تركت الأفعال الخمسة ، والمضارع 

المعتل الآخر ، فالأولى تعرب بحرف في الرفع ، وحذفه عند النصب أو الجزم ، والثاني ، 

وربما قال قائل : إن هذه أفعال ، وحدیثنا عن الأسماء ،  یعرب بحذف حرف العلة .

الأمر لیس كما زعموا ، وترك الأمر للهوى وتناطح عقول مع عقول النحاة القدامى غیر 

مستساغ وغیر مقبول ، فالضمة والفتحة والسكون ، غیر موجودات  في الأفعال الخمسة 

  والأسماء الستة .، وكذا المضارع المعتل ، شأنها شأن المثنى والجمع 

هذا القرار شكلي ، ولا یحل مشكلة ، ولم تقترح اللجنة أو الدكتور بدیلاً لما قرره 

الأوائل ؛ لذلك یعد كلامًا مرسلا ، لا یقدم حلا لما یظهر من مشكلات أمام هذا المقترح 

  الجدید . 

ن دافع هذا الإلغاء من اللجنة أو الدكتور ، هو التیسیر على متعلمي النحو م

التلامیذ والمبتدئین ، وهم بهذا الصنیع قد صنعوا بلبلة في ذهن كل متعلم ؛ لأن المتعلم 

  یلاحظ كل ما یلقى على مسامعه من قواعد . 

وقد لاحظت في هذا المقترح الشكلیة المطلقة ، فتعاملوا معها دون النظر إلى 

قائمة على الملاحظة المعنى ، كما أغفلوا المفارقات بین التراكیب ، وهذه المفارقات 

الدقیقة ، والتي من شأنها أنها أول الطریق في بناء العلوم ، فالمتعلم یكون بین حالین 

إما أن یقبل دون نقاش ویطرح ما في ذهنه ولا یخرجه ،  وإما أن یفكر في جاء الزیدون 

آخره  ، وجاء زید ، وسلم عمرو على الزیدین أو زید.... إلخ فالأول آخره فتحة ، والثاني

  ضمة ، والثالث آخره فتحة ، رغم قیام علاقة واحدة . 

                                           
 . ٢٦،  ٢٥) تجدید النحو ص ١(
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٨٦٥  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

فبماذا تجیب ؟ أنقول إن هذا مفرد ، وهذا جمع ، فهذا جواب قائم على حقائق 

الأبواب ، ولیس قائمًا على العلاقات التركیبیة ، فالعلاقة  –هذه المقدمات النحویة 

   التركیبیة لا علاقة لها بالمفرد أو المثنى أو الجمع .

، وهذا الموقع یستحق  -فاعلیة أو ابتدائیة ....  –فالموقع له معنى نحوي 

ولكي تتمیز هذه الأنواع كان لابد  –رفع أو نصب أو جر أو جزم  –حتما نوعاً إعرابی�ا 

  لها من علامات تفصح عنها ، وتهدي إلیها ؛ فإذا غابت هذه العلامات ، فماذا یكون ؟ 

   :تي فللإجابة نقول نحن أمام الآ

: 
ً
نجعل ما دخل في الكلمة ، وغیبت معه العلامات أن یقوم مقامها ، وهذا  أولا

  فكر الأقدمین . 

ا :

إذا لم یدخل في الكلمة جدید على لفظها ، وغیبت هذه العلامات نحو :  ثاني

القاضي ، ومصطفى ، فماذا نفعل ؟ الجواب : أننا نلاحظها ، ونعتقد وجودها ، وهذا فكر 

  ین الأقدم

ا :
ً
نلغي أحد علامة المعاني الإعرابیة ، وبالتالي یصعب اهتداء المتعلم له ؛  ثالث

أكثر منها مكتوبة ، ولغتنا  –مسموعة  –لأن العلامات هدایات ، وذلك لأن اللغة منطوقة 

لم تدون قواعدها إلا عن طریق النطق ، مثل : الممنوع من الصرف ، والجمع السالم 

  المحدثین . للمؤنث . وهذا فكر 

ومن المعروف أن قواعد العلوم یجب أن تتدرج في سلم الإحكام والاطراد ، فإذا 

جاء ما یدعو إلى التفریع من القاعدة الأم ، وأصبح التفریع أحوالا أو حالات في القاعدة 

 –كما زعموا  -. فقد بدأ النحاة قواعدهم من حیث العلائق ، ولیس من قبیل العامل 

ذ تربط جزأین مرفوعین ، نحو : حضر زید ، وزید حضر ، ولكل جزء معنى فعلاقة الإسنا

مبتدأ وخبر مسند  –إعرابي ، وهو الرفع ، ثم أتي المصطلح على فكر الواضع العربي 

  ووضعت اللغة له صوتاً یمیزه وهو الضمة .  –إلیه ومسند فعل وفاعل 
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٨٦٦  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

ث في هذا الذي فإذا جاء ما یغیر هذا الأصل ویخرجه عن سمته ووضعه ، نبح

غیر ، وغیب العلامة ، فما یجد من جدید یكون حالة متفرعة من القاعدة ، ویجعل 

  الجدید علامة . 

أي براعة وضعت هذا العلم ؟ وأي فكر سطروا به حقائق هذا العلم ؟ ونخرج 

علیهم ، ونقول هذا یصح وهذا لا یصح ، فإذا قلت لا یصح فعلیك ببدیل یفسر ، ویوضح 

  وتلمیذ ومبتدئ ، حتى لا یكون رأیك ، أو اقتراحك شعاراً من غیر هدف .  لكل متعلم

كما أن قرار اللجنة أو الدكتور ، جعل النحو في بعض قواعده خاضعًا لكل كلمة 

فلك أن تخییل القاعدة على   - مسلم ، ومسلمون ، ومسلمات ...  –أو بعض الكلمات 

حالة الكلمة بین الإفراد والمثنى والجمع  هذا المنطق ، الاسم یرفع ، ورفعه بعلامة حسب

  ، والصحة والاعتلال ، وفي هذا رجوع إلى الإعراب التقدیري ؛ لأن العلامة لا بد منها . 

فنیابة أحرف عن العلامة الأصلیة هو سلامة من الخلط والاضطراب ؛ لأن هذه 

وجاءت بحركات جاءت بدلالة معینة واضحة ،  –الواو والألف والیاء والنون  –الأحرف 

مبان معینة ، فلو قدرنا حركة الإعراب علیها نكون قد وسعنا وأفرطنا في دائرة الإعراب 

التقدیري ، وفي التركیب بدیل عن هذا الإعراب ، فجعل هذه الأحرف علامات أولى 

، فهذا  -المعنى النحوي  –وأفضل، والذي یرجح هذا تغییرها حسب الموقع الإعرابي 

قویة على أنها نائبة عن الحركات ، نحو : المسلمون والمسلمین ، و التغییر أمارة 

  المسلمان والمسلمین . 

في بطون الكتب القدیمة ، وثنایا  -ظنا منه  –ویرى أحد المحدثین أن ما وجد 

النصوص من أمثلة نحویة خارجة عن تلك القواعد التي وضعها النحاة ، ثم التمسوا لها 

ا من اللغة العربیة القدیمة في مراحلها الأولى یوم أن كانت لا تخریجا ، ما هو إلا بقای

  تلتزم هذه الطریقة المعروفة في الأداء ، ولا تتبع في الضبط هذه العلامات من الإعراب . 
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٨٦٧  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  . ) ١(والسبب في هذا هو العزلة التي عاشتها الجزیرة آنذاك . 

لحركات أسبق من وإذا سلمنا بما ذكر سابقا ، وبما ذكره من أن الإعراب با

الإعراب بالحروف ، وأن النحو الفني غیر النحو العلمي ، مثل : الهندسة وعلم الهندسة 

، فالنحو الفني هو جزء من اللغة وعنصر أساسي من عناصر تكوینها ، وهو في  .

نشأته فطریا ، والأساس في وجوده هو المجهود العقلي ، فقد وضع الضوابط الممیزة 

ب بالنسبة لأداء اللغة للمعاني ، وهي ملتزمة بهذه الضوابط لتمییز بین هذه التراكی

تراكیبها ، فهو وإن لم یصاحب اللغة في نشأتها إلا أنه یلازمها من یوم نموها ولا ینفصل 

عنها ما دامت اللغة هي سبیل الحیاة ، وأما النحو العلمي فهو استنباط الأحكام ،  

   )٢(واستخراجها في قواعد مضبوطة . 

فمراده أن النحو الفني هو من عمل اللغة التي قامت على أساس إفهام 

  الجماعة، وصحة تراكیبها ، والثاني ، هو من عمل العلماء ، أي : النحاة . 

فنحن لسنا بصدد مناقشته في قوله ، ولكنه اجتهاد یقبل لیس على سبیل 

ن یكون من فلسفة اللغة، الیقین. ونزید على ما ذكره أن ما سماه بالنحو الفني ، یمكن أ

وكأن اللغة تتفلسف في ذاتها ، ووضعت ما یحقق لها البقاء وعدم النقض ؛ فكأن اللغة 

وضعت في نفسها أمرین الأول : الإبانة والإفصاح ، والثاني : الإیفاء بحاجات الجماعة 

وأغراضها . فوضعت ضوابطها من منظور أداء المعاني على وجه الكمال ، فالمفرد ، 

التنكیر ،  والتذكیر ، والصحیح ...فهذه هي البدایات ، فلما أرادت التوسع من خلال ما و 

رسمته لذاتها ، مع أداء الدلالة التركیبیة كاملة ، فجاءت بهذه العلامات للدلالة على 

المعنى الزائد عن البدایات ، مثل : الألف والواو ، والیاء .... فجاءت بهذه الأحرف مع 

سب في وضع كل حرف لدلالة معینة ، فاختارت الألف للمثنى ، والواو مراعاة التنا

                                           
 ١٩٥٢ – ١ ط ٥٨،  ٥٧) راجع اللغة والنحو دراسات تاریخیـة وتحلیلیـة ومقارنـة  حسـن عـون صــ ١(

  مطبعة رویال الإسكندریة . 

 . ٧٨،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١) السابق صـ ٢(
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٨٦٨  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

للجمع، والیاء لهما ، واختارت النون مع هذه الأحرف لیتناسب مع حرف العلة ، ویقبل 

الحركة الثابتة للتمییز ، كنون المثنى والجمع ، وزادت التاء في الجمع لیخالف الجمع 

  المذكر . 

عرابیة بین الألف والنون ، والیاء والنون في المثنى ، أما التغایر في المواضع الإ

حسب ظني  –وكذا الواو والنون ، والیاء والنون ، فهو أمر مقصود ، و له حكمة لغویة 

حتى لا یظن ظان بتقادم الزمن أن هذه الأحرف من بنیة الكلمة ، وأنها من أصولها ،  –

ل المواضع لوقع الظن أنهما من فمثلا : الألف والنون ، لو ظلت علامة للمثنى في ك

الأصول ، وطمست الحقیقة ، وتستفاد التثنیة أو الجمع من السیاق ، ولیس من 

  العلامات ، كما هو الحال في : زیدان وزیدون أعلاما .

لذلك جاءت اللغة بكل هذه المفارقات الدقیقة ، لكي تؤدي أیها المتكلم ما في 

انب ، وحتى تحافظ اللغة على ذاتها ودلالة نفسك بدقة ، ویكون مفهومًا هذا من ج

  ألفاظها على الجانب الآخر . 

أما عن الحركات فأعتقد أن الجمع السالم للمؤنث أخذ هذه الحركات ؛ لكي 

یخالف نظیره المذكر ، فكما وضعت اللغة تفرقة بین المذكر والمؤنث المفرد بعلامة ، 

انت هذه العلامة حركة ظاهرة إلى جانب حرصت على بقاء هذه التفرقة بعلامة أیضًا ، فك

  ما یحمله اللفظ من دلالات . 

أما الممنوع من الصرف ، فإلى جانب ما ذكره النحاة من وجود مشابهة بینه 

وبین الفعل ، والفعل لا یجر ، فلم یبق إلا التفرقة بین المصروف والممنوع ، فلو أعرب 

ة ، لما كان هناك سبب لمنع تنوینه ، الممنوع كما أعرب غیر الممنوع من الجر بالكسر 

  وهذا یسم اللغة بالفوضى والاضطراب . 

أما الأفعال الخمسة ( یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وتفعلین ) فقد 

أعربت بالحرف ؛ لأن الفعل لا یجمع ولا یثنى مطلقًا ، وهذه الضمائر أسماء ، ولها 

وفتح ما قبل الألف ، وكسر ما قبل الیاء ، ولا  سمت تركیبي ، وهو ضم ما قبل الواو ،
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٨٦٩  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

یمكن جعل هذه الحركات علامات إعراب ؛ لأنها جاءت للمناسبة ، كما أن الفعل لا یكسر 

، كما هو الحال مع یاء المخاطبة ، ولا یفتح آخره إلا بعامل یسبقه كحرف نصب ، وهذه 

اكیب ؟ ، فلم یجدوا إلا النون الأفعال معربة ، فماذا عسى أن یستنبطوا قاعدة لهذه التر 

التي تثبت في أصلها ، وتحذف في باقي المواضع ، فقالوا بإعرابها بهذه النون بین 

  الإثبات والحذف . وكذلك الشأن بالنسبة للمضارع المعتل الآخر . 

من خلال ما سبق یتضح أن قول النحویین في الإعراب بالحروف أو بالحركات 

نباط حكیم ، ویدل على قدرة عقلیة بارعة ، وأن فكرهم قام نائبة عن غیرها ، هو است

على الملاحظة الدقیقة ، التي عمدت في قوامها على التجرید ، وكأنهم وضعوا كل ما 

یمكن أن یكون من خیارات تقعیدیة ، وفحصوها ودققوها جیدًا ، فاستبعدوا كل ما یعارض 

  ي القاعدة. أو یناقض طبیعة اللغة ، وكذلك كل ما یسبب بلبلة ف

لذلك كان قول اللجنة والدكتور لا یصمد أمام فكر العلماء ، وأنهم قد غابت عنهم 

  الغایة في بناء قاعدة الإعراب بالحروف . 
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٨٧٠  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  المبحث الثالث 

  الإعراب لصحة النطق 

هو حذف ما لا یؤثر إعرابه في صحة النطق، كإعراب لاسیما ، وكم  :مفاد هذا المبحث

ریة، وبعض أدوات الاستثناء، وأدوات الشرط الاسمیة، وأن المخففة، الاستفهامیة والخب

    )١(وكأن؛ وذلك لأن الإعراب لیس غایة في ذاته؛ بل هو وسیلة لصحة النطق.  

 :  لا سيما . 
ً
  أولا

ذكر الدكتور أن النحاة تكلفوا في إعرابها تكلفًا غریبًا وبعیدًا ، فقد أعربوا سيَّ 

 النافیة للجنس ، وبعضهم جعلها أداة استثناء ، وأن ما بعدها حالاً ، وأعربوها اسم لا

  ) ٢(منصوب بها ، وقد نقل هذا الكلام عن ابن هشام في المغني . 

قال سیبویه " .... ومثل ولا سیما زیدٍ ، فرب توكید لازم حتى یصیر كأنه من 

ا زیدٍ ، فزعم أنه رحمه االله عن قول العرب : ولاسیم –الكلمة " ، وقال : " وسألت الخلیل 

مثل قولك : ولا مثل زیدٍ ، وما لغو ، وقال : ولا سیما زیدٌ ، كقولهم : دع ما زیدٌ ، 

وكقوله : مثلاً ما بعوضةٌ ؛ فسي في هذا الموضع بمنزلة مثل ، فمن ثم عملت فیه لا 

  )٣(كما تعمل رب في مثل ، وذلك قولك : رب مثل زیدٍ . " هــ 

ما بعد لا سیما یجوز فیه الرفع والنصب والجر ،  وقد بنى الدكتور قوله أن

  فلماذا هذا التكلف . 

ولا نعرف مدى الإلغاء الذي أراده الدكتور ، فهل یرید إلغاء " لا " أم إلغاء " سي " ،     

أم إلغاء " ما " ، أم إلغاء إعراب الاسم الذي بعدها ؟ واضح أنه یرید إلغاء إعراب الاسم 

" ویستخلص من هذه الآراء أن ما بعد " لا سیما " یمكن أن یكون   الذي بعدها . فقال :

  مجروراً أو منصوبًا، أو مرفوعًا. وإذن ففیم كل هذا العناء في الإعراب، وما بعدها یجوز 

                                           
   ٢٦) تجدید النحو ١(

 ٢/٣٥٢) مغني اللبیب لابن هشام جـ ٢(

  ٢٨٦،  ٢/١٧١) الكتاب ٣(
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٨٧١  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  ) ١(فیه الرفع والنصب والجر؟ وطبیعي لذلك أن یلغى إعراب لا سیما من الكتاب."هـ 

باس حسن في هذا الإعراب ، حیث قال : " ولا وقبل أن أرد علیه أذكر لكم نص ع    

سیما لا تتغیر حركة حروفها ولا ضبطها مهما اختلفت الأسالیب . وأن الاسم الذي بعدها 

یجوز فیه الأوجه الثلاثة : ( الرفع ، والنصب ، والجر ) سواء أكان نكرة أم معرفة . وأن 

ولكن أكثرها في الاستعمال  فیها عدة لغات صحیحة لا یمنع من استعمال إحداها مانع .

الاقتصار علیه ؛ لما فیه  –من غیر وجوب ولا تحتیم  –الأدبي هو ( ولا سیما ) فیحسن 

  من المسایرة للأسالیب الأدبیة العالیة التي تكسب اللفظ قوة في غالب الأحیان . 

وفي هذا القدر كفایة لمن یبتغي الوصول إلى معرفة الطریقة القویمة في 

من غیر أن یتحمل العناء في تفهم الإعرابات المختلفة . أما من یرغب فإلیه  استعمالها

  ) ٢(البیان . " هـ .

                                           
  ٢٧) تجدید النحو ١(

  ، وقد ورد في إعرابها الآتي :  ١/٤٠٢) النحو الوافي عباس حسن ٢(

  أقلامًا ، أقلامٍ . –و : اقتنیت طرائف كثیرة ، ولا سیما أقلام إذا كان ما بعدها نكرة ، نح

الهـرمِ . فهـذا یعنـى جـواز الأوجـه  –الهـرمً  –وإذا كان معرفة نحو : شـاهدت آثـارًا رائعـة ولا سـیما الهـرمُ 

  الثلاثة مع المعرفة والنكرة . 

طفـة . لا نافیـة للجـنس ، وسـي النكرة فـإذا كـان مرفوعـا فـالواو : اسـتئنافیة ، وقیـل حالیـة ، وقیـل عا–أ 

اسمها منصوب لأنه مضاف ، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إلیه ، ویجـوز أن 

تكون نكرة موصوفة بمعنى شيء ، والجملة بعدها في محـل جـر صـفة ، وأقـلام خبـر لمبتـدأ مرفـوع ، 

لهـا مـن الإعـراب ،  وخبـر لا  تقدیره : هي أقلام ، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل

  النافیة ، محذوف تقدیره : موجود

وإذا نصب ( أقلاما ) فالواو ولا كما سبق من إعراب ، وسيَّ اسم لا مبني على الفـتح فـي محـل نصـب ، 

  وما زائدة ، وأقلامًا تمییز ، والخبر محذوف تقدیره : موجود .

وسيَّ اسم لا منصوب لأنه مضاف ، وما زائدة ، وأقلام  وإذا جر ( أقلامٍ ) الواو ولا ، كالإعراب السابق ،

  مضاف إلیه ، والخبر محذوف . 

وإذا كــان معرفــة فإعرابهــا كــإعراب النكــرة فــي حــالتي الرفــع والجــر ، وفــي حالــة النصــب تعــرب مفعــولاً بــه 

 )٤٠٥،  ١/٤٠٤تقدیره : أعني ، أو اخص . ( النحو الوافي 
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٨٧٢  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

وقد حرصت على أن أذكر آراء النحویین في مثل هذا الأسلوب ؛ حتى نقف على 

مدى تفهم العلماء لطبیعة اللغة وحقائقها التي استطاع الأوائل صیاغة التراكیب من 

  ن واقع فزاعات التیسیر والتخفیف .فلسفة اللغة ، ولیس م

فالنفي معنى ، وتحقیقه شيء آخر ، ووقوعه شيء آخر ، فتحقیقه ینحصر في الجملة  

الإسمیة في نفي المعني ، أو نفي الجنس ، وفي الفعلیة نفي الحدث أو معنى الفعل في 

وفي هذه زمن معین . ولا یمكن أن تنفي الذات إلا إذا أردت بها الجنس ، أو العموم ، 

الحالة یكون النفي عنها ، ولیس لها . بخلاف النفي في سیاقات اللغة ، فالنفي 

   -الأحداث  –للمعاني، نحو : ما زید فاهمًا . فالنفي للمعاني ولیس للذوات ، أو للأفعال 

مما سبق یتضح أن النفي في الجملة الاسمیة یتعلق بالمعاني ، وإذا كان الأمر 

ود الاسم بعد لا مرفوعا أو منصوبا أو مجروراً ؟ مع أن لا قد كذلك ، فما علاقة ور 

استكملت ركنیها ، وعلاقة الاسم الذي ورد بالأوجه المتعددة علاقة وظیفیة ، ولیست 

  إسنادیة . 

فورود لفظ بمعان إعرابیة لا تمثل صعوبة على المتعلم ، وأعتقد أنه توسعة ، 

  ت متاحة أمام المعرب .ومرونة في الإعراب ، وأصبحت جمیع الخیارا

یضاف إلى ما سبق أن أحرف المعاني وضعت لمعان وضعیة ، وأرید منها 

تحقیق هذه المعاني في التركیب ، فـ " لا " وضعت للنفي ، كما وضعت لیت وأن .... 

وغیرهما لمعان ، وهذه المعاني لا تؤدى إلا بالحروف ، وهي بدورها لا تسبب عسراً في 

ان إلغاء مثل هذه التراكیب دعوى بلا دلیل ؛ لأن النحو یدور في فلك التعلیم ، فلذلك ك

اللغة ، ولا یمكن إلغاء الأسلوب التي ترد به اللغة ، فالنحو هو ما تستنبط قواعده من 

  وارد اللغة ، فلو كان هناك إلغاء فسیكون للتركیب . 

نصب والجر أما الإعرابات فما هي إلا تفسیر لما جاءت به اللغة ، فالرفع وال

للاسم الواقع بعد لا سیما من شأن اللغة ، وقعَّد النحاة القاعدة بناء على نصوص اللغة 

  ، فلو اللغة وردت بوجه واحد لأقر النحو هذا الوجه . 
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٨٧٣  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

فالنحو لم یبتكر وجها ، وعمل النحاة في المعاني النحویة ، ولا علاقة لهم 

غة ، والأول من إسقاط النحاة المعاني بالمعاني الإعرابیة ، فالأخیر من إفرازات الل

  النحویة على المعاني الإعرابیة . 

فالحروف لها معان تقع على مدخولاتها فمدخول لا الاسم والفعل ، وفي كل 

مدخول لها طریق في التأثیر وإسباغ المعنى بحكمة تنم عن الإبانة والإفصاح . واللغة 

  في سبیل الإفصاح والابانة أوجدت أشیاء وفوارق تمنع الخلط في التركیب .

   :ما يأتي لذلك كانت هذه الدعوى باطلة وأدلتها ضعيفة ل

  الحجة في إلغاء مثل هذا الأسلوب هو تعدد الإعراب، واللغة قد احتوت على كم زاخر من

 الألفاظ التي جاءت على أكثر من وجه ، فلو اعتبرنا هذا عسرة لاعتبرنا غیرها كذلك. 

  هي التي وردت بهذا ، وبالتالي دفع النحاة إلى استنباط هذه  –المعنى الإعرابي  –اللغة

 ابات ، وقد نقلنا أن سیبویه قد أورد لها وجهین . الإعر 

  ، إذا كان لا بد من الإلغاء ، فكان یلزم إلغاء الأسلوب من الأصل ، لأن النحو تال للغة

 ولیس أولاً .

  لم یوضح صاحب الدعوى أین نضع مثل هذا الأسلوب ، خصوصًا أن الكتاب  والعلماء

رفع ، وآخر بالنصب ، وثالث بالجر ، فهل یستخدمونه بكثرة ، فماذا لو كتب كاتب بال

نعده مسامحة وجوازاً ، أم نخطيء وجهین ونقر واحدًا ! ومما لا شك فیه أن هذه 

 الدعوى تدفع إلى البلبة والحیرة في نصوص اللغة . 

  من المعروف بداهة أن الحروف لا یمكن تعدیلها ،  ولا تغییرها ، ولا إلغاؤها ؛ لأنها

والمتكلم في  –كالنفي والتوكید ، والتمني .... إلخ  –حددة حروف وضعت لمعان م

حاجة إلى هذه المعاني ؛ لذلك لا یمكن حذفها بحال من الأحوال ،  وهذه الدعاوى إذا 

كانت قویة یجب أن یحدد مسارها ، وهو الابتعاد عن الحروف ،  وتأثیرها الدلالي 

النحاة ، ویكون دور صاحب واللفظي ، ویكون التجدید أو التیسیر فیما استنبطه 
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٨٧٤  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

الدعوى استنباط البدیل الذي رأى أنه أیسر وأسهل . وهم لم یفعلوا إلا الاعتراض فقط 

 بلا حجة أو برهان . 

  مما لا شك فیه أن أسلوب لا سیما علاقاته متشابكة ، وتحتاج إلى ماهر في علم النحو

 نافیة للجنس ، والخبر ، حتى یرد كل وجه إلى صحته وجوازه ، لكن المتفق علیه أن لا

محذوف ، واسمها سيَّ ، وقد تعددت ما في مثل هذا الأسلوب ،  وهي السبب في 

  تشابك العلاقات ، وقد أمكن النحاة من حلها . 

 المخففة .  
ْ
 : أن

ً
  ثانيا

ذكر الدكتور أن النحاة تعاملوا معها من خلال ورود الفعل المضارع بعدها غیر   

وهذا قد ورد في القرآن الكریم وقراءاته ، وفي اللغة یطرد  –وع یعني أنه مرف –منصوب 

النصب بها ، مثل : أن تعمل خیر من أن لا تعمل ، والفعلان منصوبان بأن ، وساق 

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نمُّ   رفع الفعل بعدها قوله تعالى : على

َّيى
)١(

   

الثقیلة أخت إنّ ، ولم فعاب على النحاة قولهم أنَّ أنْ في الآیة مخففة من أنَّ  

یجدوا لها اسما ، فتأولوا اسمها بأنه ضمیر شأن محذوف ، وهذا تأویل بعید ، ویرى أن 

أنْ في الآیة أداة ربط لا أكثر ولا أقل ، ولیست ناصبة ولا رافعة ، وحملها على أنْ في 

 َّ قح  فم فخ فح فج غم غج  ُّ  قوله تعالى
و بذلك یتخلص الكتاب  ،٢) (

  ) ٣(.  وما یتصل بها من إعراب لا یفید شیئًا في صحة النطق من أن المخففة ،

وتشعر في كلامه أنه یسفه كلام النحویین ، لدرجة أنهم یغشیهم ظاهر القول ، 

ویغفلون عن بواطنه ، ولا یعرفون مرامي الكلام ، فقد أرجع كلام النحویین إلى أنهم 

  غیر منصوبة ، على عكس ما هي وجدوا في القرآن الكریم أفعالا مضارعة وقعت بعد أنْ 

                                           
 من سورة طه  ٨٩) الآیة ١(

 من سورة المؤمنون .  ٢٧الآیة ) من ٢(

  . ٢٧،  ٢٦) تجدید النحو ص ٣(
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٨٧٥  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  علیه في اللغة . وذكر بعض الآیات ، وقد ذكرنا رأیه في غیر القرآن  . 

وفي الحقیقة الأمر غیر ذلك ، وأنه لو تریث بعض الشيء لأدرك أن النحاة 

مصیبون في قولهم ، وكلامهم لم یخرج إلا عن دراسة وفحص ، وتدقیق ، فالفعل قد ورد 

ومنصوبًا ، ولو دقق النظر وأمعن الفكر لأدرك أن الذي یحدد علاقتها بعد أن مرفوعًا ، 

في التركیب هو ما یسبقها ؛ لأنها تخلص الزمن للاستقبال ، فلو كان الزمن غیر 

  مستقبل ، فهي المخففة ، ولو كان الزمن مستقبلاً فهي مصدریة ناصبة .

ل ، ولذلك تعمل فحقیقة أنْ أنها حرف مصدري ، یخلص الفعل ویصرفه للاستقبا

أن المصدریة النصب في المضارع ، إذا لم تسبق بفعل العلم أو الیقین ، أو التبیین ، أو 

  )١(الانكشاف ، أو الظهور أو النظر الفكري ، أو الإیحاء ، أو النداء . 

فالأمر لیس كما زعم الدكتور ، فالفعل بعد أن قد یأتي مرفوعًا ، أو منصوبًا ،  

تستقصي مواضع النصب ، فإذا ما ذهبت لهذا ، وجدت أن السر في  وهذا الأمر یجعلك

  دلالة الفعل ، وحقیقة أنْ . 

    إن أن تخلص الفعل للاستقبال ، وألفاظ العلم ومرادفاته لا یمكن أن

تكون في زمن الاستقبال ؛ فلمعارضة معنى أنْ ، ومعنى الفعل قبلها رفع الفعل بعدها 

ة ، فهل من الممكن عقلاً أن یكون لأحد علم أو تیقن ... إلخ في حتى لا تكون مصدری

المستقبل ؛ فلعدم التوافق من حیث المعنى بین ما قبلها ، وبین ما بعدها ، جاءت اللغة 

برفع الفعل بعدها إذا سبقت بعلم أو بمرادفه ، وإذا لم تسبق بالعلم فهي المصدریة 

  نحو : یعجبني أن تقومَ ، وعلمت أن ستقومُ . الناصبة المخلصة زمن الفعل للاستقبال ، 

یقول الصبان : " وقال الفارضي : إنما وجب كونها مخففة لأن العلم لا یناسبه 

إلا التوكید ، وأن المثقلة كالمخففة في التوكید ، وأما أن المصدریة فإنها للرجاء والطمع 

   )٢(فلا یناسبان العلم " . هـ 

                                           
،  ٢/٢٨٢، والهمـع  ١/١٧١، والمغنـي  ٤/٣٢، وشـرح الرضـي  ١٦٣٧/ ٤) راجع ارتشاف الضـرب١(

  . ٣/٤١٤وحاشیة الصبان 

 ٣/٤١٤) حاشیة الصبان ٢(
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٨٧٦  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

 َّ ئى ئن ئم ئز ئر  7 8 ُّ ومن ذلك قوله تعالى :
 نى نم  ُّ  وقوله :) ١(

  ُّ وقوله : )٣(َّ فح فج غم غج  عم عج ظم  ُّ ، وقوله :)٢( َّ هى هم هج ني

 َّ عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج ُّ . وقوله : )٤(  َّ  مح مج له لم لخ
)٥ (

  ) ٦(.  ، فالرؤیة بمعنى العلم ، فالرفع على أنها المخففة

 كى كم كل ُّ :  وقوله، ) ٧( َّ لي لى لم لخ ُّ  ومن النصب قوله تعالى :

   )٩( َّ يي يى ين يم ُّ  وقوله :، )٨( َّ لم كي

فالنصب في مثل هذا على أن الظن محمول على الشك ، ولیس على الیقین . 

فإذا حمل على الیقین رفع الفعل على أنها المخففة . وقد وضع النحاة ضابطًا للنصب ، 

یًا للعلم أو الرفع بعد الأفعال التي یمكن أن تلتقي مع العلم ، وهو ألا یكون الظن متآخ

فینصب ؛ فإذا تآخى الظن والعلم ، رفع الفعل بعد الظن ، فقد ألزم قبل المخففة فعل 

                                           
  من سورة المزمل . ٢٠) من الآیة ١(

 من سورة طه . ٨٩) من الآیة ٢(

من سورة إبراهیم ، وذكـر أبـو حیـان أن أبـا طلحـة قـرأ : أن تصـدونا ، بتشـدید النـون  ١٠ ) من الآیة٣(

علــى أن هــي المخففــة مــن الثقیلــة ، وقــدر فصــلا بینهــا وبــین الفعــل ، وكــان الأصــل ، أن تصــدوننا ، 

فأدغم نون الرفع في الضمیر ، والأولى أن تكون الثنائیـة التـي تنصـب المضـارع ، لكنـه لـم یعملهـا ، 

ل ألغاها كما ألغاها من قرأ : لمن أراد أن یتم الرضاعة ، برفع یتم حملاً على ما المصـدریة ( البحـر ب

 )  ١/٤٧٤ج  ١، ودراسات لأسلوب القرآن للشیخ عضیمة ق  ٥/٣٩٩

  )  ٨/١٦٤من سورة النجم . ( ینظر البحر  ٣٨) الآیة ٤(

 من سورة الحدید . ٢٩) من الآیة ٥(

، وهـي قـراءة الجمهـور ، وقـرئ بالنصـب ، علـى  ٦/٢٥٠، والبحـر المحـیط  ٤/١٠٤) راجع الكشاف ٦(

 أن الرؤیة بمعنى الإبصار .

 من سورة المائدة . ٧١) من الآیة ٧(

  من سورة آل عمران  ٤١) من الآیة ٨(

 من سورة العنكبوت .  ٢) من الآیة ٩(
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٨٧٧  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

التحقیق ، أو ما یؤدي مؤداه ، أو ما یجري مجراه من الظن الغالب ؛ لیدل من أول الأمر 

    )١(أنها المخففة . 

ظاهر وقد رأى شیخنا الدكتور أن أن حرف صلة لا ینصب ولا یرفع أخذًا منه بال

دون تدبر المعنى ، وذهب إلى أنها أداة ربط ، غیر ناصبة ولا رافعة ، ومن الواضح أنه 

  یقر لها النصب . 

فمن أین أتى ، أو من قال له أن أن ترفع الفعل المضارع ؟ بل رفع لأنه لم 

یسبق بما ینصبه أو یجزمه ، كما أن الربط الذي ذكره ما هو إلا معنى مرسل ، فماذا 

لم نجعلها مخففة ؟ لأنها بهذه الحالة لن یكون هناك ركنان تربطهما ، كما ربطت إن 

  كانت تقوم به المخففة ، وستفقد علاقة التركیب التي هي من أساسیات الربط . 

فلعله استأنس بمصطلح الربط دون معرفة حقیقته ، وأمن جانب النقد ، ولم 

قات ، تقوم الحروف بربطها ؛ فإذا یتنبه إلى طبیعة التركیب اللغوي الذي یقوم على علا

  ألغیت كونها مخففة ، فلا توجد علاقة تربطها . 

كما أنه أغفل جانب المعنى الذي لاحظه النحاة ، وبناء علیه وضعوا القاعدة ؛ 

فلا یمكن أن یكون العلم والتحقیق والیقین مستقبل الزمن ، فلا یتحقق علم المستقبل 

والعلم والتحقیق والیقین لیس لهم إلا الزمن الماضي أو ومعرفته بأي حال من الأحوال ، 

الحال . وأن المصدریة لیس لها إلا الاستقبال ، فللتناقض المعنوي دفع النحاة إلى القول 

بأنها المخففة من الثقیلة ، كما أن حال اسمها یناسبه أن یكون ضمیر شأن ، فمعنى : 

والشأن سیكون منكم مرضى ، وكذا علم أن سیكون منكم مرضى ، أي : علم أن الحال 

  أن الحال والشأن لا یرجع لكم قولا . 

من خلال ما سبق یتضح لنا عبقریة النحاة ، ومقدرتهم الفذة على فهم مرادات 

التركیب بكل أنواعه ، وأن علمهم كعرین الأسد من اقترب منه خزي وخزل ، وافتضح ، 

دد أو ییسر لعمل فكره في التراكیب ولم یكن عقله أو فكره كفكرهم ، فمن أراد أن یج

اللغویة ذات النصوص الحیة ، واستنبط كما استنبطوا ، وقنن كما قننوا ، ویعرض علینا 

                                           
 . ٢/٢٨٢، والهمع  ٤/٣٢) راجع شرح الرضي ١(
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٨٧٨  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

كما عرضوا وقبلنا ، لكن أن یعمد إلى ما توصلوا علیه ناقدًا ومحاكما لهم دون أدلة فهذا 

  هو الرفض المطلق .

 : إلغاء إعراب أدوات الاستثناء . 
ً
  ثالثا

الدكتور إلى إلغاء جمیع أدوات الاستثناء ما عدا إلا ، فقال : " وأسرف النحاة  ذهب

على أنفسهم في إعراب بعض أدوات الاستثناء ، أو قل فیها جمیعا ماعدا " إلا " ، وهي ما 

خلا  وماعدا ، وما حاشا ، وغیر ، وسوى ، ففي مثل : حضر الطلاب ماخلا حسینًا ، 

مصدریة ، وخلا فعل ماض فاعله مستتر وجوبًا تقدیره هو یعود  یعربون ما خلا  هكذا : ما

على البعض المفهوم من الكلام ، وحسینا مفعول به ، وما المصدریة ، وما بعدها في تأویل 

مصدر منصوب ، واختلفوا في إعرابه هل هو حال أو ظرف ، ورجحوا أنه حال ، وهو رأي 

ثناء كما هو واضح ، ففیم وضع صیغة " ما خلا السیرافي ، وهذا الإعراب لم یذكر فیه الاست

" وأختیها فیه ؟ ، وأوضح من هذا الإعراب العسیر ، وأدخل في المنطق أن یقال : ما خلا 

أداة استثناء ، وما بعدها مستثنى منصوب ، وكذلك الشأن في إعراب أختیها سواء تقدمتها 

  )  ١(ما كما هنا ، أو لم تتقدمها . " هـ 

ما زعم فهذه الأدوات جاءت للاستثناء المقید بكونه تامًا متصلاً ، ولیس الأمر ك

موجبًا أو غیر موجب ، فهي لا تصلح للمفرغ ، ولا المنقطع . كما أنها إذا سبقتها " ما " 

فهي أفعال ماضیة جامدة حال استعمالها أدوات استثناء . فهي في هذا الباب لها استعمال 

لمجاوزة فمعنى : أحب الطلاب ما عدا الماكر، أي : خاص ، مع بقاء دلالتها ، وهو ا

فالاستثناء معنى معنوي ، وهناك المعاني النحویة أو الوظائف ، وهناك    مجاوزًا الماكر .

، فمن المعاني المعنویة ما لا یؤدى إلا بواسطة الحروف أو الأفعال في ) ٢(المعاني الإعرابیة 

  لطمع والتوكید والاستثناء والنفي والقسم والاستفهام التراكیب العربیة ، كالتمني والترجي وا

                                           
  ٢٨،  ٢٧) تجدید النحو ص ١(

) المعاني المعنویة : هي ما یحمله اللفظ من دلالة وضعیة أو معجمیة ، والمعاني النحویة : هي ما كانت لها ٢(

ــا ، كالابتــداء ، والخبــر  ــع إعرابــي فــي موضــع معلــوم ، واصــطلح علیــه النحــاة مصــطلحاً تدریســیا تعلیمی موق

العرب ، أو المتكلم ، قبل تقنین النحو ، وتمیزه  والفاعلیة والنعت .. إلخ والمعاني الإعرابیة : هو ما نطقت به

 العلامة. 
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٨٧٩  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

وهناك المعاني أو أسماء المعاني التي تؤدي بلفظها وذواتها ، كالكرم والجبن  

والشجاعة ، وجمیع الصفات. فالاستثناء معنى نحوي في علم النحو ، ومعنى معنوي خارجه 

خارجي ولیس معنى نحوی�ا أو ، وأما التمني والترجي والمدح والذم..... إلخ فهو معنى 

وظیفیًا في التركیب ، وإنما تؤدي في التركیب بحروف دلالیة ؛ فالاستثناء معنى نحوي ، 

وتؤدي دلالته بواسطة أداة معینة ، بالإضافة إلى معناه الخارجي ، مثل العطف فهو معنى 

  نحوي ، ویؤدي بالحرف ، وله معني خارجي . 

التركیب وانتاج الكلام ، وضعوا لها أمارات ، وأشیاء  فمثل هذه الأمور لتأدیتها في

للتمني لیت ولو ، والاستثناء إلا ، والنفي لا وما، والصلة ما  –اللغة  –تؤدي بها ، فوضعت 

  ، وإن واللام للتوكید  ......إلخ 

فمدار الأمر یتعلق بما تحمله التراكیب من معان ، فإذا وجدوا معنى مُلاحظا ، 

تركیب ، وقد أدته أداة أو حرف ، قالوا : بأن هذا الحرف أو الفعل من أدوات ومدركًا في ال

تحقیق هذا المعنى ، وإذا وجدوه في تركیب آخر لا یؤدي هذا المعنى ، ویؤدي معنى آخر 

أدرجوه في باب هذا التركیب ، فأصبح في البابین ، یخضع في كل باب لدلالته ، مثل : 

، وحاشا . فقد بقي أثر هذه الأدوات في التركیب من نصب  لیس ، وخلا ، وعدا ، ولا یكون

 –ما بعدها ، وتغییر معناها من النفي إلى الاستثناء ، ومن الفعلیة المطلقة أو الحرفیة 

  إلى الفعلیة ذات الدلالة الاستثنائیة .    - على حسب دخول ما 

قواعد هذا العلم بحكمة فهذه الاعتبارات هل تهمل من عقل النحوي العبقري ، الذي یغزل    

وبراعة ؟ ، فالحاكم هو اللغة ومراداتها ، وهذا قمة الفكر والمنطق . فالنحاة درسوا المعاني 

  النحویة من حیث المعنى ، وما یحققه ، ولم ینظروا إلیها من حیث الشكل أو اللفظ .

ا فعندما یستقر لهم المعنى وتحقیقه في التركیب یبحثون عن آلیة تحقیقه ، فإذ

ملاحظة  وجدوها أداة أو حرفًا ، أو فعلاً ، أقروها في هذا المعنى ، ثم تدرج بهم الحكم إلى

هذا الأثر في التركیب ، أثر أم لم یؤثر ، فإذا أثر جمعوه مع ما یشاركه في الأثر ، وإذا 

وأدرجوه في الباب  –مثل : ما خلا وما عدا وما حاشا  –لم یؤثر اكتفوا بجانبه المعنوي 

ي یتوافق مع هذه الأدوات من حیث المعنى ؛ وذلك تنبیها للنحوي والمتعلم إلى أن الذ

  هذه الأشیاء تؤدي ما یؤدیه غیرها من حیث المعنى . 
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٨٨٠  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

كما أن فلسفة اللغة في بناء التراكیب تتركز على الذوات والمعاني ، و هذه 

  و فعل أو ظرف . المعاني قد تقوم بنفسها داخل منظومة اللغة  ، وقد یقوم بها حرف أ

فمن المعاني التي تقوم بنفسها من أسماء المعاني كالكرم والشجاعة .... ومن 

المعاني التي یقوم الحرف نیابة عنها في التركیب : النفي والقسم ، والاستفهام ، والأمر، 

  والنهي ، والتعجب والمدح والذم ، والعطف ، والاستثناء ، والشرط والجزاء ، والتوكید .

معنى انحصرت دلالته في التركیب على حرف واحد أو حرفین أو ثلاثة ...،  وكل

قد یستسمح له أداء معنى آخر غیر ما وضع له  على أساس علاقات سیاقیة وتركیبیة، 

مثل : كي وما وأن ولا ، واللام ، وإن الشرطیة والنافیة ...... إلخ فأخذ الاستثناء " إلا " 

غیر وسوى ، وما خلا وما عدا وما حاشا ،  ولیس ولا حرفًأ مختصاً به ، ولما أدت 

أدوات الاستثناء على أساس  یكون ، في بعض المواضع معنى الاستثناء ، أدرجت ضمن

هذا المعنى وما تؤدیه ، وقد تكون لها شيء آخر تستعمل فیه مثل : لیس وخلا ، ولا 

ل یوجد من المعاصرین یكون .... إلخ فلذلك كان النحاة في استنباطهم أدق وأعمق ، فه

من ینظر هذه النظرة الفاحصة ، ویدقق في الملاحظة ، فبدل من أن نشكرهم ونثني 

  علیهم وعلى فعلهم ، نخرج على فكرهم بكلام مرسل متذرعین بأوهام التیسیر والتجدید . 

ا : إلغاء إعراب كم الاستفهامية والخبرية ، وأسماء الشرط 
ً
  رابع

لة حذفت إعراب كم الاستفهامیة والخبریة من الكتاب ؛ قال : " وعلى هذه الشاك

لأن إعرابها لا یفید شیئا في صحة نطقها فضلاً عما فیه من صعوبة .... ینبغي أن 

یحذف إعراب كم الاستفهامیة والخبریة من كتب النحو ، وأن یكتفي ببیان أنها 

وبعد الثانیة یكون استفهامیة أو خبریة ، والتمییز بعد الأولى یكون منصوبا عادة ، 

 –أنى  –أین  –أي  –مهما  –ما  –مجروراً . وبالمثل إعراب أسماء الشرط : " من 

   ) ١(كیفما " ."  –إذا  –متى  –حیثما 

  فقد رأى أن إلغاء إعراب هذه الأسماء ضروري ؛ لأنه لا یؤثر في صحة النطق ، 

                                           
  ٣٠،  ٢٩) تجدید النحو ١(
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٨٨١  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

، والموصولات ،  والظروف ولو أخذنا برأیه لألغینا إعراب الضمائر ، وأسماء الإشارة 

والمبنیات ؛ لأنها لا تؤثر في صحة النطق . فمثلاً : أنا طالب ، ورأیت هذا ، وسلمت 

  على هذا ، ألم یكن نطق هذه المعاني النحویة كنطق كم ، وأدوات الشرط . 

فالأمور لا تؤخذ من اعتبار واحد ، وإنما یجب أخذها من جمیع الاعتبارات ، 

، والمعاني النحویة تؤدى بألفاظ ، تقع في مواقع المعاني النحویة ،  فهذه معان نحویة

فأي لفظ یقع في موقع المعنى النحوي لابد أن یعرب ؛ لأن المعنى النحوي بعلائقه له 

  دور في المعنى ، ولا ینحصر دوره في اللفظ وشكله .

یتضح ، فالتزام نطق واحد في بعض كلمات اللغة أمر لا یستبین معه المعنى ولا 

 –وإنما یتضح بالعلاقات داخل التركیب ، فمعرفة الموقع النحوي لـ " كم " وأدوات الشرط 

  أمر لا یمكن إغفاله ؛ لدوره الأساسي في المعنى .  –مبتدأ أو فاعلاً أو مفعولاً ، أو ظرفًا

یضاف إلى ما سبق أن النحاة لم یعربوا هذه الأشیاء رفاهیة ،  ولا فضولاً ، 

) ١(القول ، وإنما أعربت ؛ لأنها تقع في مواقع إعرابیة ، والموقع الإعرابي  وزیادة في

یحمل معنى نحوی�ا خاصًا به ، وصحیح أن هذه الأشیاء قد تركت المعنى الإعرابي للبناء 

، لكنها لم تترك معناها النحوي ، وعلاقته ، فبدون علاقة یضیع التركیب ، ویصبح 

نهمل معناها النحوي ، لأننا إذا فعلنا ، نكون قد أضعنا  فوضي في اللغة ، فلا یمكن أن

العلاقات التي یقوم علیها ، أما كونك لا تعرف أنت إعرابها فهذا خاص بك ، فكثیر من 

النحاة قد أدرك إعرابها ، وعرف مواطنه ، كما أنه لا یصح أن توضع العلوم وقواعدها 

في هذا الشأن متفاوتون ، فلو راعت حسب إدراكات البشر ، وقدرتهم الذهنیة ، والناس 

  العلوم ، أو راعى العلماء الذین یتوصلون لحقائق وقوانین هذا العلم لأصبحنا متساوین 

                                           
ــه علامــات تخصــه  ١( ــا ، كــالرفع والنصــب والجــر ، ول ــى إعرابی� ــي : هــو مــا یحمــل معن ) الموقــع الإعراب

لیـة ، والمعنى النحوي : هي المعـاني التـي أسـقطها النحـاة علـى المعـاني الإعرابیـة كالفاعلیـة والمفعو 

لا  –التي نطقت به العرب  –فالموقع الإعرابي یأخذ من المعاني النحویة ما یصلح له ، فموقع الرفع 

یصلح له إلا المبتـدأ والفاعـل ، واسـم كـان وخبـر إن والتـابع ....وكـذا الأمـر بالنسـبة للمعنـى النحـوي 

 التركیب . فهو لا یكون إلا في موقع خاص ، أما الموضع ، فهو مكانه في الجملة أو 
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٨٨٢  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  في العلم ، وهذا مستحیل . 

فهذه الدعوى لا ترمي إلا إلى تفریغ النحو من مضمونه ، فما وضعت الألفاظ إلا 

   للمعاني . للمعاني ، وما ركبت الألفاظ وربطت بعلاقات إلا

  كلمة ورأي

یتضح من العرض السابق ، وما تناولناه من رؤیة تجدیدیة في النحو العربي 

، أنه قد سلك مسلكًا صعبًا ، وانتهج طریقة وعرة ،  - رحمه االله  –للدكتور شوقي ضیف 

ضن فیها الدلیل ، وابتعدت منها الحجة ، ولعل هذا من تأثره بابن مضاء وتحقیقه 

على النحاة ، وهذا الكتاب یحمل شائبة الحزبیة والتحزب ، والعنصریة لأهل  لكتابه، الرد

  مغربه ؛ فأراد أن یكون للمغرب نحو ، كما للمشرق . 

لم یر الاستغناء عن كان ، وما ، وكاد ، وظن ،  –رحمه االله  –ولكن ابن مضاء 

غراق في وأعلم ، وكانت رؤیته ظاهریة فقط ، وهي تمثل في مضمونها البعد عن الإ

التأویل والتعلیل ، دون المساس بالمعاني النحویة ، فلم یلغ شیئًا ، أو یرده ، وإنما أبقى 

المعاني النحویة ، ورأى في جهة التفسیر للمعنى الإعرابي عاملاً غیر العامل الظاهر ، 

واعترض على بابي التنازع والاشتغال ؛ لما فیهما من كثرة الاعتماد على ما خفي ، 

له على وجه غیر الوجه الظاهر ، وبالمثل جعل إعراب الفعل بعد أحرف الجر أو وتأوی

العطف لهذه الأحرف ، ولیس لـ أن ؛ لأنها ظاهرة . ، وسوف نتناول دعواه وآراءه 

  بالتفصیل والتحلیل .

فنلاحظ أن دعوى التجدید لم تكن على منهج  –رحمه االله  –أما الدكتور شوقي 

تها فیها بعض القوة ، وما أن تلبث وتستمر في الاطلاع والقراءة واحد ، فتراها في بدای

لها ، حتى تلاحظ الفتور والخمول ، لدرجة أنه یحق لكل قارئ أن یصفها بالكلام 

المرسل، أو الشعارات الخالیة من الأهداف والنتائج ، وتلاحظ أنه یقف في هذا الطریق 

ض الذي لمع في عینیه ، وزینه له یبحث على من یأخذ بیده وینتشله من وحل الاعترا

رأي الكوفیین ، فربما كان للرأي فهم غیر فهمه ، ولكن طریقة الإمساك بالخیط رغم وهنه 

  وقلة متانته ، كانت مسیطرة علیه وعلى فكره. 
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٨٨٣  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

كما نلاحظ ، ولعلك تلاحظ معي ، الأخذ والرد الذي نقله في غیر باب كان ، لم 

ا یدل على أنه كان مدفوعًا ومتأثراً بشيء من التجدید یكن بقوة ما ذكره في كان ؛ وهذ

والتغریب ، ولعل ذلك یرجع إلى التیارات الفكریة في مصر ، فانحصرت الثقافة في تلك 

الحقبة في الصراع بین الأصالة ، والحدیث ، والجدید والقدیم ، ولیست اللغة بكافة 

  علومها بمنأى عن هذا التناحر والتجاذب . 

م أن النحو لم یخترع أو یبتكر ، وإنما هو أداة في أداء اللغة ، یدور ومن المعلو 

في فلكها صعودا وهبوطًا ، فالنحو عمله في التراكیب التي تنتجها اللغة ، فلم یأت به 

  شخص أو یبتكره عقل ، وكل ما فعله النحاة أنهم لاحظوا تراكیب اللغة ، وتأملوها . 

وة الذهنیة ، ویختلف المتأملون فیما بینهم فالمتأَمل والملاحَظ یخضع إلى الق

حول القضیة الواحدة ، لكن الشيء المتأمل لا یستطیع المتأمل أن یغیره ، أو یحول 

  طریقه . 

فإذا تأمل متأمل الجملة الاسمیة " زید قائم " فماذا یكون تأمله ، واستنباطه ؟ . 

النحو ، زید مبتدأ  بالطبع یختلف كل علم عن الآخر في صنع المصطلح ؛ ففي علم

مخبر عنه بالقیام ،  وقائم خبر ، وفي البلاغة مسند إلیه ، ومسند ، وفي المنطق 

موضوع ، ومحمول ، وفي كل علاقة تربط بینهما ، هي الإسناد في اللغة ، والنسبة في 

، وكاد الفلسفة والمنطق ، فإذا قالت اللغة : زیدٌ قائمٌ  ، وكان زیدٌ قائمًا ، وإنّ زیدًا قائم 

  زید یقوم ، وعسى زید أن یقوم  ، وظننت زیدًا قائمًا . 

فلك أن تتخیل عمل الأقدمین مع هذه التراكیب ، وأول شيء یلاحظه المتأمل في 

أي علم من علوم الدنیا هو التغییر في المعنى الواحد ، وینظر ماذا دخل فیه وماذا خرج 

لذي أدى إلى هذا التغییر ، وما نتیجة منه ، وما الذي یفرق كل تركیب عن أخیه ، وما ا

  التغییر ؟  

فیجد ، ویسجل استنباطه أن زید قائم لا شيء فیها ، ویلاحظ عند دخول كان 

.... إلخ قد تغیر شكل الجملة ، وتغیر آخرها ، وأصبح معناها مختلف ، وكأنهم أجروا 

  مسحًا لغالبیة اللغة فوجدوها كذلك ، فماذا عسى أن یضع النحوي ؟ 
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٨٨٤  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

وجد المتكلم افتتح كلامه باسم  –وكلنا ذلك الرجل  –أقول لك : أن النحوي الأول 

ووضع علیه ضمة ، وأنهى كلامه باسم تم به الغرض من كلامه ، ووضع علیه ضمة ، 

فقالوا : مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع ، ثم نبحث بعد معرفة الموضعین في المسائل 

لعرب . وسموها جملة اسمیة ، ووجدوا ما والجزئیات حسب الكلام المنطوق في لغة ا

  یقابلها جملة تبدأ لیس باسم ، وإنما بفعل فسموها الفعلیة .  

فإذا لاحظت كما لاحظوا ، فماذا كنت ستكتب لنا ، وما الضابط الذي یمكن أن 

  تخرجه لنا ؟ 

وقد رأت اللغة أن تكون للجملة الاسمیة جمیع الصلاحیات الدلالیة ، وحتى تتم 

رقة التي من خلالها نستطیع أن ندرك الدلالة ، كان لا بد من إجراء تعدیل في المفا

الشكل تتفق مع الدلالة الجدیدة . فأول أمرها الإسناد والإثبات ، فإذا أرادوا لها الزمن 

المعین ، أو أرادوا لها التوكید ، أو أرادوا لها النفي ، أو مقاربة الوقوع ، أو شك في 

ي یدل على كل هذا ، وحتى تفارق الدلالة الدلالة ، كان لابد من مضمونها ، فما الذ

  تغییر في الشكل ، مع الحفاظ على العلاقة الوضعیة وهي الإسناد . 

فلم یكن للنحو ، أو للنحاة أي عمل إلا الاستنباط والملاحظة ، وهذا من حكمة 

مرها شيء لا بد منه اللغة وفلسفتها . فوجود العلاقة التي بنیت علیها الجملة في أول أ

، فلو تفككت العلاقة ، أو ألغیت لقوِّض البنیان ، وعمي كل جدید ، فلكل جدید وضعه ، 

ومعناه ، ومیزته الخاصة به ، فـ ( كان وإن وظن ، وما وكاد ) جدید على الجملة ، ولكل 

جدید مدلول ، وحتى یتمایز كل مدلول عن الآخر ، كان لا بد من تغییر في الشكل 

  مضمون . وال

ومن الإنصاف الذي یجب تسجیله هو أن الدكتور شوقي كان متأثراً بالحركات 

الثقافیة والفكریة في ذلك الوقت ، فظهرت دعاوى تحث على التغریب ، وتهاجم اللغة 

وتتهمها بالجمود والتخلف ، وتطالب باستبدالها بالعامیة ، كما فعل أحمد لطفي السید ، 

  ى ، وتوفیق الحكیم ......إلخ . ولویس عوض ، وسلامة موس
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٨٨٥  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

فقد أثرت هذه الدعاوي في علماء هذا العصر إلى النظر في النحو ، ونسوا أن 

النحو محكوم باللغة ، فقام بعضهم مثل : الشیخ إبراهیم مصطفى ، ومهدي المخزومي ، 

  ورفاعة الطهطاوي ..... إلخ بدعوات ، وفي العزم تناول كل هذه الدعوات . 

لى الساحة الثقافیة والفكریة في أربعینیات القرن الماضي فریقان ، وقد وجد ع

الأول : جاهر ، وأفرط ، وطلب الخروج عن اللغة بكل محتویاتها ، واستبدالها بالعامیة ، 

تحت مسمى النهضة ؛ فقام بنقل الفكر الغربي بأمانة شدیدة ، وهو ما عرف بجیل 

ریب ، وخفت وطأته ، وظهر خطاب الحدیث النهضة . والثاني : هو ما تراجع فیه التغ

عن الهویة العربیة ، والمحافظة على التراث القومي و الدیني ، ولكن كانت غایته 

ومسعاه هو اللحاق بالنموذج الغربي مع الحفاظ على الهویة العربیة قدر الإمكان ، 

ي الفكر شریطة أن تتطور الهویة لتواكب العصر ، وهي لا تخرج عن كونها محاولة لتبن

الغربي ، ولكن بأسلوب جدید ، وشكل مختلف یتسم بإعادة صیاغة الهویة العربیة من 

الداخل بأسس غربیة ، مع الاحتفاظ على هیئتها العربیة والإسلامیة ، وبالتالي یعاد 

اكتشاف التراث من منظور غربي ، ویصاغ بأثر رجعي ؛ ومن هنا نستطیع الحكم على 

المعتزلة ، والجرجاني أسلوبي ، والاغتراب موجود في شعر  القدیم ، مثل : عقلانیة

وهذا التیار سلكه رفاعة الطهطاوي وطه حسین ، وشوقي  ) ١(الخوارج والصعالیك . 

  ضیف ، وإبراهیم مصطفى . 

وهناك تیار ثالث خفت وهیجه ، ولم یلمع بریقه ، وهو التیار الذي لم یتشكل ، 

والعقاد ، ومحمود شاكر ، والشیخ محمد عبده ....... أو یتلون ، وهذا یمثله : الرافعي 

  وغیرهم .

وقد كتب االله لمصر أن تكون منارة العلم الإسلامي ، متمثلة في الأزهر الشریف 

، وهنا تحول فكر الغازي الغربي ، عندما أحس ببزوغ نهضة عربیة إسلامیة ، فعملوا 

لأجل العلم ، بل لأجل ة لفرنسا على وئدها في مهدها ، وما كان إرسال البعثات العلمی

بناء الفكر القوي الذي أراده الغرب لیناهض الموروث العربي والإسلامي ؛ فأرسلت 

                                           
 . ٩١، ٩٠) ینظر العالم من منظور غربي د عبد الوهاب المسیري ١(
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٨٨٦  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

البعثات ،  وجاء المستشرقون لتنفیذ هذه السیاسة ، ولتنفیذها لم یجدوا رابطًا یمكن 

لذین أعدهم تفكیكه إلا اللغة ، فوجهت لها السهام الطائشة ، فحثوا المفكرین والمثقفین ا

  لمخططه لنبذ هذه اللغة والكتابة بالعامیة ؛ لأنها متخلفة وجامدة وغیر متطورة . 

ونجحوا بعض الشيء في تشكیك المثقفین في أمر اللغة ؛ فمن كتب في القضیة 

النحویة باسم التجدید والإصلاح ، هم ملبون لهذه الفكرة ، مثل : حسن الشریف في 

، وأنیس فریحة في كتابه : نحو عربیة میسرة ، ١٩٣٨شره مقاله تبسیط قواعد اللغة ن

الذي یرى أن الإعراب زخرفة لفظیة اصطنعها النحاة ، والشیخ إبراهیم مصطفى في كتابه 

  ) ١(إحیاء النحو ، فقد أحدث به بلبلة فكریة في صفوف المتعلمین . 

بیة ، لن وكل هذا من فعل المستعمر الذي أیقن أن هذه البلاد الإسلامیة والعر 

تخضع بالبارود والسلاح ، وأن سبیله لتحقیق أغراضه ، هو الفكر، وإقامة الدعاوى التي 

تشكك الناس في موروثهم وفي رباطهم الموحد ، وهذا یخلق جواً من الاختلاف والخلاف 

  الفكري والثقافي ، القائم على طول المدة . 

ق التي تربط العربي فكانت سیاسة المستعمر أو المستشرق ، هي هتك العلائ

بالماضي ثقافیًا ، واجتماعیا ولغویا ؛ وذلك عن طریق تفریغ الإنسان من الماضي ، 

وملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب المستجلبة من الغرب ، وكل هذا تحت مسمى التجدید 

أو الجدید ، وقد أدى هذا إلى وجود اتجاهین : الأول : میل إلى رفض القدیم ، 

به دون وعي ، والثاني : میل إلى قبول الجدید والولع به . وقد اتبع هؤلاء والاستهانة 

في نجاحهم لرفض القدیم ، إلى سیاسة الإحلال ، كإحلال القدیم بالقدیم ، فظهرت 

دعوات تنادي بالحضارات القدیمة كالفرعونیة والفینیقیة . وكان الهدف من هذا هو 

بماض بائد عریق في القدم ؛ لیزاحم هذا صرف الناس عن الماضي الذي یقوي الوحدة 

  )٢(الماضي . 

                                           
، للأســتاذ الخیثــر داودي ،  ٢١٧،  ٢١٦) راجــع بحــث موقــف محمــود شــاكر مــن دعــاة العامیــة ص١(

 ٢٠١٣- ٢مجلة الأدب العربي في الدراسات الاستشراقیة ( مجلة إشكالات العدد 

 . ٣٢للغویة  ص ) راجع آراء محمود شاكر وجهوده ا٢(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
  

 

   

 

 
٨٨٧  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

ونتج عن هذه البلبلة في تحدید مفهوم التجدید ، فمع شیوع اللفظ ، لا تستطیع أن تحدد 

من المجدد ، ومن المقلد . فلهذا التماهي في المصطلح ، أطلقوا على كل من یدرس 

أفكار قد تولى صیاغتها ، فهو آداب الأمة ، ویدرس تاریخها ، فیعمد إلى اقتباس أراء و 

لصیق دخیل علیها وعلى لسانها ، لم ینشأ فیها ، وإنما تعلمه على كبر فهو لا یعلم منه 

  )      ١(إلا القلیل ، وقد نبت في لسان آخر ، وقد حرم القدرة على التذوق لآداب هذه الأمة . 

شأة طبیعیة من والتجدید لا یمكن أن یكون في مفهومه ذا معنى ، إلا إذا نشأ ن

داخل ثقافة متكاملة متماسكة حیة في أنفس أهلها ، فلا یكون التجدید إلا من متمكن 

النشأة في ثقافته ، ومتمكن في لسانه ولغته ، ومتذوق لما هو ناشئ فیه ، ولم یكن 

التجدید مقومًا عشوائیا ، وإنما هو وصل بین تفاصیل كبیرة معقدة تنطوي علیها الثقافة 

، وبین رؤیة جدیدة نافذة حین یلوح للمجدد طریق آخر یمكن سلوكه ، وبهذا السائدة 

   ) ٢(یحدث تشابك قطعًا ووصلاً في النواحي فإذا قطع هنا وصله هناك ، بقوة ورصانة . 

یقول الشیخ محمود شاكر في مفهوم التجدید : " فالتجدید حركة دائبة في داخل 

، والتذوق  في داخلها ، عمادها الخبرة ثقافة متكاملة ، یتولاها الذین یتحركون

والإحساس المرهف بالخطر عند الإقدام على القطع والوصل ، وعند التهجم على الحل 

ولثقافتها ، وینتهي  والربط ، فإذا فقد هذا كله ، كان القطع والحل سلاحًا مدمراً للأمة 

   )٣(منها جیلا بعده ."هـ  الأمر بأجیالها إلى الحیرة والتفكك والضیاع ، إذ یورِّث كل جیل

  

  

  

  

  

                                           
 ٢٥) ینظر كتاب المتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، محمود محمد شاكر ص ١(

  ٢٦،  ٢٥) المرجع السابق ص ٢(

 ٢٦) السابق ص ٣(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
  

 

   

 

 
٨٨٨  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  الخاتمة

الحمد الله على كریم فضله ، وواسع نعمائه ، وأصلي وأسلم على سید البشر ، 

  وعلى آله وأصحابه الأطهار إلى یوم الدین . 

  " أما بعد "

ففي الحقیقة أن هذا لا یعد تجدیدًا بقدر ما هو اعتراض على جهود النحویین ، 

  إلى النتائج الآتیة :   وقد توصلت في هذا البحث

أن الأساس الأول الذي دعا إلیه الدكتور شوقي ضیف ، وهو إعادة  الأولى :

تنسیق أبواب النحو بالحذف أو الاستغناء، لم تكن خالصة لذات التجدید ، وأنها نتیجة 

دوافع معینة ، كالعصبیة والتحزب كدعوى ابن مضاء ، فقد ظهرت في عصره ثورة على 

، وأمر أستاذه  یعقوب بن یوسف ، ألا یقلدوا واحدًا من الأئمة الأربعة ، فقه المشرق 

كما أمر بحرق كتب أئمة المذاهب الأربعة ، وكان ابن مضاء قاضي القضاة آنذاك ، 

  فلما رأى مولاه یثور على فقه المشرق فثار هو على نحو المشرق . 

في أوائل الأربعینیات  التناحر الفكري الذي ضجت به الساحة الثقافیة الثانية :

من القرن الماضي ، والذي صنعه المستعمر الذي یطمع في الشرق ، فعمد إلى 

  المثقفین وإغرائهم بأن فكرة التجدید أصبحت مطلوبة .

أثبت البحث أن النحو خاضع للتراكیب التي تنتجها اللغة ، وأن النحاة  الثالثة :

یمكن أن تسیر علیه الأجیال المتعاقبة ، كما  قد تأملوا هذه التراكیب ، واستنبطوا لنا ما

هو عند الأوائل ، وهذا أمر طبعي ، أي : اختلاف نظرة المتأمل في أي مادة ، وطبعي 

  یقصر كل متأمل عن الآخر .

ذكر البحث أن حذف هذه الأشیاء ، التي طالب بحذفها صاحب  الرابعة :

یب الواردة لیس في إمكان أحد ؛ الدعوى یستلزم حذف التراكیب اللغویة ، وحذف التراك

لأنها حریة اللغة ، وهل كان انتاج اللغة طریقة واحدة عبر العصور ، بمعنى ما تحذفه 

أنت في عصر ، قد یأتي عصر ویقر ما حذف ، لذلك لم یكن الحذف تجدیدًا ؛ لأن 

  التجدید ینبغي أن ینطلق من اللغة ، ولیس من دراسة علومها ،وتقنیاتها.  
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٨٨٩  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

توصل البحث إلى أن دعواه شكلیة زخرفیة ، لیس لها من اسمها إلا  : الخامسة

في المسائل  –كما یزعمون  –البریق ؛ فلم یتعرض للمنهج النحوي ، وإنما كان التجدید 

  والفروع ، وذلك كإلغاء الاشتغال والتنازع وإعراب المضارع بعد الأحرف . 

ح فیه ،  ولا في أمره ، وأن أن ما دار حول النحو من دعاوى لا تقد السادسة :

هذا نتیجة التطور الكامل لهذا العلم ، والنمو التام ، فأدني الأشیاء في هذا العالم أیسرها 

، وأقلها في التركیب ، وما عظم شأنه وعلا واكتمل ، لا بد أن یكثر حوله الأخذ والرد ، 

  والإشكال والإعضال ، وهذا هو ضریبة النمو والكمال . 

دعاة التجدید في النحو ، لم یضعوا لنا البدیل الذي یسهل حفظه  السابعة :

والعمل به ، فكان النحو بقواعده التي بین أیدینا هو الوسیلة الوحیدة عبر العصور التي 

حفظت لنا لغتنا ، رغم تقلبات الزمن بتیاراته المتنوعة وثقافاته المتعددة ، وعقائده 

كل هذا ، فلو كتبوا لنا قواعد خفیفة الاسترجاع ، المتناحرة ، واللغة هي مجال إزكاء ل

قریبة التناول والتداول ، وتسد مسد القواعد التي بین أیدینا لأقبلنا علیها حب�ا وشغفا ، 

  تاركین هذه القواعد إلى غیر رجعة . 

ظهور حقائق عظیمة وجلیة سجلت عبر العصور والأزمان ، منها :  الثامنة :

غیر ، فلم یحجر أحد عبر العصور على رأي أحد ، ولم تقدس حریة الرأي مكفولة  لل

الآراء ، وخیر دلیل على ذلك ما كان من النحاة الأوائل، وقد ألمح ابن جني لهذا النهج . 

فقال : " ... أمتي لا تجتمع على ضلالة " ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة 

نهجة كان خلیل نفسه ، وأبا عمرو فكره ، فكل من فُرِق له عن علة صحیحة ، وطریق 

   ) ١(."هـ 

أثبت البحث أن النحو یدور في فلك اللغة ، وهو یضع ما تقدمه له  التاسعة :

اللغة من مادة ، تحت بند الضوابط التي استنبطها العقل النحوي بعد استقراء مواد اللغة 

  وتراكیبها .

                                           
 .١٩٠،  ١/١٨٩) راجع الخصائص لابن جني ١(
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٨٩٠  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

لنحو بالتعقید والصعوبة ، الهجوم على اللغة ورمیها بالضعف ، وا العاشرة :

دعوى إمبریالیة ، صنعها المحتل إزكاء لنهج التخالف فیما بیننا من جانب ، ومن 

الجانب الآخر غرس الاعتراض والنقد للقدیم من خلال المثقفین والمتعلمین بإرسال 

 البعثات ، والإعجاب بالحیاة الغربیة ، والنفور من مظاهر الحیاة في بلادهم ؛ فخلق جیلاً 

غرس فیه روح الاختلاف ، والخروج على القدیم ؛ وما هذه الدعاوى إلا من إفرازات ، ما 

  أرید بهذه الأمة . 

من الحقائق الثابتة في العلوم الإنسانیة ، أنها لا ینظر إلیها  الحادية عشرة :

من اعتبار أوحدي ، أو من وجه دون وجه ، فمن تسلح بدعوى التجدید نظر إلى حال 

الذي دائما یبدأ رحلته العلمیة بمبادئ العلم ، وبعد المبادئ تأتي مرحلة الفكر ،  المتعلم

ثم الاعتقاد الصارم . والمعتدلون وغیر المغالین في هذا العلم قد جعلوه نوعین : نحو 

تعلیمي ( وظیفي ) ، ونحو علمي ( تاریحي ) ، فالأول للمتعلم ، والثاني للمفكر ، وهذا 

هي لا تقف عند فكر عصري ، أو عقیدة مرحلیة ، ولا یحتكرها عقل شأن كل العلوم ، ف

  دون عقل . فللعقل مجال واسع في الإدراك والاستنباط .

العقول متفاوتة ،  ولكل عقل ما یناسبه من العلوم ، فعقل  الثانية عشرة :

قول المتعلم غیر عقل العالم ، وعقل المفكر غیر عقل الباحث ، والعلم مفتوح على كل الع

، فلم یمنع أحد متعلما أن یأخذ من النحو ما یوافق قدرته ومقدرته العقلیة ، ولم یمنع 

  مفكرا أو باحثا أن یسبح في معارف العلم وتفاصیله .

وفي النهایة نحمد االله سبحانه وتعالى ، ونصلي ونسلم على خیر البشر ، وأعظم 

لا صاحبها ، وهي قابلة للرد ، الخلق . فما كتبته ، أو سجلته هي وجهة نظر لا تمثل إ

  والنقد ، فلا عصمة إلا للأنبیاء والمرسلین . 

  اذ ادور                                                           

  د رت دان أد                           
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٨٩١  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  المصادر والمراجع

  ستیر لـ محاسن قربان ، كلیة اللغة ه اللغویة ، رسالة ماججهودآراء محمود شاكر و

 العربیة ، جامعة أم القرى .

  ، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان ، تحقیق د : رجب عثمان محمد

 م ١٩٩٨ – ١الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط 

  م مجمع اللغة العربیة بدمشق . ١٩٨٧دمشق  الأشباه والنظائر للسیوطي 

 ف لأبي البركات الأنباري تحقیق / محمد محي الدین عبد الإنصاف في مسائل الخلا

  ، مطبعة السعادة . ١٩٦١ – ٤الحمید ط 

  البحر المحیط لأبي حیان تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، وآخرین ، دار

 م١٩٩٣ – ١الكتب العلمیة بیروت لبنان ط 

 ٢٠١٣،  ٦، د : شوقي ضیف ط دار المعارف ، مصر ، ط  تجدید النحو 

  التذییل والتكمیل في شرح التسهیل لأبي حیان  ، تحقیق د / حسن هنداوي ، دار

 . القلم دمشق

  التصریح بمضمون التوضیح للشیخ خالد الأزهري ، تحقیق : محمد باسل عیون

 ٢٠٠٠،  ١السود ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط 

 جامعة الكویت  التوطئة لأبي علي الشلوبیني ، تحقیق د یوسف أحمد المطوع– 

 م  ١٩٨١القاهرة 

 جامعة الإمام ، الریاض ، نشر  ١٩٨٤، د : شوقي ضیف ،  تیسیر النحو وتجدیده ،

 المنظومة .

 في حروف المعاني للمرادي ، تحقیق د : فخر الدین قباوة ، والأستاذ  الجنى الداني

 ١٩٩٢ - ١محمد ندیم فاضل ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط 

 لصبان على شرح الأشموني ، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد ، المكتبة حاشیة ا

 التوفیقیة .

  الحلبي. ٢م ، ط ١٩٦٥ – ٢الحیوان للجاحظ ، تحقیق عبد السلام هارون ط ، 

  تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة .الخصائص لابن جني ، 
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٨٩٢  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

   الحدیث القاهرة دار  عضیمةمحمد عبد الخالق دراسات لأسلوب القرآن للشیخ 

  دار الفكر الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي ، تحقیق الدكتور شوقي ضیف ،

 .العربي 

  م . ١٩٦٤رسائل الجاحظ تحقیق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة 

  رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ، تحقیق د أحمد الخراط دار القلم

 ، ٢٠٠٢،  ٣دمشق ط 

 تحقیق الدكتور : عبد الرحمن السید ، والدكتور : محمد رح التسهیل لابن مالك ش ،

 بدوي المختون ، ، دار هجر 

  ٢٠٠٦ – ١، تحقیق محمد عبد النبي محمد عبید ط  ٢٨٤شرح التسهیل للمرادي  ،

 مكتبة الإیمان المنصورة .

  نس ،  على الكافیة ، تحقیق : یوسف حسن عمر ، ط جامعة قار یو شرح الرضي

 بنغازي ، لیبیا .

   الطباعة المنیریة .شرح المفصل لابن یعیش ، 

 دار الهلال . العالم من منظور غربي د عبد الوهاب المسیري ، 

 .  الكتاب لسیبویه تحقیق عبد السلام هارون 

  شركة محمود محمد شاكر أبو فهر ، رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، ، كتاب المتنبي

 وزیع . القدس للنشر والت

 . الكشاف للزمخشري ، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وآخرین ، مكتبة العبیكان 

  مطبعة  ١٩٥٢ – ١اللغة والنحو دراسات تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة  حسن عون ط

 رویال الإسكندریة . 

  ًمجمع اللغة العربیة بدمشق حالی�ا  ینایر  –مجلة المجمع العلمي بدمشق سابقا

  م١٩٥١.  ١٩٥٧

  .جـ مجمع فؤاد الأول للغة العربیة قدیما ، أو مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة حالیا

 المطبعة الأمیریة بالقاهرة . ٦/١٩٥١

  م عالم الكتب .١٩٨٣-٣معاني القرآن للفراء ، ط 



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
  

 

   

 

 
٨٩٣  

  

   )٢(ممارسات التجدید في النحو العربي ووھن التدلیل
 .)الإعراب لصحة النطق -الالغاءات( 

  المقتضب للمبرد ، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ، ط ، وزارة الأوقاف ، المجلس

 م١٩٩٤سلامیة مصر ، القاهرة الأعلى للشؤون الإ

  ١د أحمد مختار عمر ، دار الكتب العلمیة ط  ، معجم اللغة العربیة المعاصرة 

  م ٢٠٠٨/

  مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام ،تحقیق د : مازن المبارك ، والأستاذ

 محمد علي حمد االله ، راجعه سعید الأفغاني .

  للأستاذ الخیثر داودي ، عاة العامیة شاكر من دمحمد محمود أبي فهر موقف ،

المركز الجامعي  -مجلة الأدب العربي في الدراسات الاستشراقیة ( مجلة إشكالات

 م٢٠١٣- ٢لتامغنست الجزائر ، العدد 

 تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشیخ  نتائج الفكر في النحو للسهیلي ،

 م ١٩٩٢ – ١ت لبنان ، ط علي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة بیرو 

  ،  المنظومة ، مجلة كلیة اللغة دار النحو بین التجدید والتقلید للشیخ عضیمة

 م .  ١٩٧٦ - ٦العربیة والعلوم الاجتماعیة ، جامعة الإمام محمد بن سعود العدد 

  إعداد مختار النحو العربي ومحاولات تیسیره دراسة وصفیة تحلیلیة رسالة دكتوراه ،

 جامعة وهران الجزائر .   بزاویة ،

  ٣عباس حسن ، دار المعارف مصر ط النحو الوافي. 

  الهوامع للسیوطي ، تحقیق أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة بیروت ، همع

 م  ١٩٩٨ – ١لبنان ، ط 


